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داخل المجرة انى سجن فبها تلك لوبى انتاسع بالاصورة 


المربية باتقاعرة ) 


( ومن وعة إدارة حفط الآثار 


إل نوراا ن ارقا مم 
ألا لاامنا لوج 
سي لوقن ]سيد 


يا موي ا 35 
وتات اراش 


تصدير 


لا مكتور عزبز سور يال عطي 
أستاذ العصور الوسطى بحامءة فاروف الأول 
ولأستاذ الابق بحاممات بون بأاانا وإفربول واندن بإتحلارا 


عندما طلب إلى الآستاذ حسن حبثى تقديه لقراء العربية 
بمناسبة صدور كتابه الجديد عن حلة القديس لويس على مصر 
بة هذه الرغبة اللكر عة من لدنه » لا لسبب 
فى غير حاجة إلى تقديم منى أو من غيرى إلى 
جور المثقفين فالعالم العرنى » ومميمرفونه «ؤلفا ومدرساً للناريخ» 
كا أنهم يعر فون مؤلفاته التاريخية إلابقة لهذا السفر » ومنها محثه 
عن ٠‏ الحرب الصلبية الآونى» . وكتابه ع «٠‏ نور الدين 
والصليبون » ؛ ذلك إلى جانب «اكتب من عوث وءقالات » 
وما نظم من شعر بليغ » عا هو منشور له فى الجلات المربية فى 
مختلف أقطار الشرق الآدنى وال وسط وف الآمربكتين . 

هذا أيها القارىء التكريم ‏ هو فى الحقيقة باعث التردد 
فى نفسىء بيد أتى أقبات فالنهاية على كتاية هذه الكلمة ۽ وان 


بر والتشجيع . 


اکا 


عرفت و حسن حيثى » منڌ عام ۱٩۴۷‏ عند ما کان لطس 
على فى تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب فى جامعة فؤاد 
الأول » فا أن بلوته حتى لمست فيسه الفكاء المفرط . والإجتهاد 
الفائق » وحماسة لاتخبو للدرس والتحصيل فى مادة التاريخ 
عامة » والتاريخ الوسيط. مر اعمس راسي أنه لايزال 
يذكر ‏ كا لا أزال أذكر ‏ أننى بشرته با يحتتى منه فى ميدان 
البحث التاريخى . فا أن تخرج فى الجامعة وهو متوج با أحرز من 
درجات عدية ليست بمستغربة منه إلا وبدأ حيانه العملية على الفور 
فى حقل التعليم » فأجاد فيه كل الإجادة » على أن تقدمه فى هذا 
المضمار لم وصرفه ألبته عن الاإشتغال بالبحث والتأليف . 


ُمشاء القدر بعدئذأن يشر" فهو وأنأغر” 


1 أناء فاصرقی 
بعد الشسقة عن متابعة نشاطه فى إيجاب , وبيننا لاف الاميال » 
ومن دوننا جار وقارات . وكنت أبارك هذا النشاط الوافر روج 
المشجع الوائق من أن هذه النبتة ستؤق غراسم| طيبة . وحكنت 
- ولا زلت - وافر الثقة من أنه خطو فى ايدان الذى شاء أن 
يسير فيه خطوات ثابته قوية » تهدف دائما إلىالأمام » غير مكترت 
بأى صاب تمترصة أو عقبات تقف فى طريقه . 


وإذاكان الأستاذ حبشى قد أخرج ما أخرج عن حوث ثافمة 
وترجم ما ترجم من كتب قيمة وهو مازال بعد فى مقتبل العمر 


کک 
ونضاوة الشباب فإنه لابد ‏ على مر السنين ‏ بالغ الغاية التى 
أرجوها منه وله » ولامثالة من الشباب المؤمن بأن رسالة الجيل 
الجديد ‏ لمر ولاشرق العرنى ‏ إا تزكر ف الملل الصحيح 
والبحث الدقيق والصبر على الاطلاع » وهى كابا جال إظبار عبقربة 
الآمة » وأما غير ذلك ما يغتر به السطحيون فزبد لايلبك أن 
يذهب جفاء . 


وهذا الكتاب الصذير الذى بین يدى القارى. مر 


من ثمار ذهنهذا المؤلف ا صرب » وموضوعه ‏ بعد كل شیء ‏ 
حاقة من حلقات ذاك الصراع العتيق بين الشرق والغرب الذى 
هر أقدم من ظبور المسبحية والإسلام » وهو صراع حضارى 
a‏ شق العام : املا به التاريح الإنسافى فى مراحله الختلفة 


ويتحم على المتصدى رض غار البحث ف العلاقات بين 
اشرق والغربالإنذكباب فى جلد وأثاة على درس الصو لامر بية 


والأوربية على << ليس هذا بالمين ولا اليسير ء كل ذللك 
سعيا وراء الحقيقة المطلقة , الى لاهى تاريخ الحروب الصليبية من 


وجبة النظر العرية أو الإسلامية ففط » ولا هى تاريخ الحروب 
الصليبية من وجبة النظر الآوربية أو المسيحية فقط »ولكنها نتبجة 


د سه 


الآسائيد المتضاربة ومقارنة بعضبا ببعض واستنباط الحقيقة 
التاريخية من خطوطر! المتشابكة | 

ويبدو للقارىء أن المؤلف قد استطاع أن يتناول حك الماك 
لويس التاسع على هذى الآصول امربية ككتب ابن واصل 
والعينى والمقريزى وأب المحاسن وغيرها » واسترشد إلى جانب 
هذا بما كتبه الفرنجة من أمثال جوانقيل وروتلان وتاريخ هرقل 
المعروف لدارمى العصور الوسطى الغر ية » فجاءت معالجته هذا 
الموضوع الشائك سليمة هن وجبة البحث التاريخى من حيث. 
العرض العلى والنتائج ااتى توصل إإييساء وقد صاغ ذلك كه ف 
أسارب فى جزل واضح العبارة » لايحس فيه المطالع إلتواء ولا 
يشعر معه بانقباض أو مال بل يدفعه دفعا لمتابعة القراءة » وذلك. 
أقبلت على مطالعة هذا السفر 
الجذاب من مظلعه إلى خاتمته فى جلسة واحدة . 


ما أصارج به القارىء من 


وقد تكون هناك قلة من المتعمقين فى الدراسات التاريخية 
تبدو ها نواح کان يننغى أن تعاب بغير ماءولجت به هنا من حبث 
التوسع» إلا أن ذلك لايضيرالكتابعدوده الصغيره وفىظروف. 
ا مؤاف الخاصة وهو فى حل وترحال مابين مصر والعراق » 


e س‎ e 

ہہ 
كان الشرق الآدنى - ولايزالهدفا لمطامع خارجية » سبيايا 
الفتح والضم أحيانا » والتغلذل الاقتصادى أحيانا أخرى؛ وقد 
تفتفر الآساليب الثقافية باعتباها وسيلة من وسائل التقدم الفكرى 
ومسارة موكب الحضارة الإنسانية » وة- تغتفر كذلك الملاقات 
الاقتصادية إذا قامت على أساس من (إتبادل » وهكذا الحال أيضا 

إزاء البعوث الدينية » لا سا إذ وجبت عنايتها نحو الثقافة . 

ولقدكانت مصر فى أدؤار تاريخها انختلفة عرضة للاحتكاك 
بالغرب ننيجة موقعرافى مفترق الطرق بينه وبين الشرق + واختلفت 
صور هذا الاحنكاك؛ فكان منه ماهو سياسى؛ ومنه ماهوا جتماعىه 
ومنه ما هو.ثفافى . ولم يحملبا تعصب ماعلى الإعراض عن جديد 
ما لجدته أوالاخذ .قديم ما لقدمه .ولكنها كانت بو تة ينصو رفيا 
الجديد والقديم معا لبخرجا فى الهاي سبييكة مصرية غالصة» ومعنى 
هذا أيضا أنها خر جت بأحدن ما يؤدى إليه هذا الاحتكاك من 
تانج طيبة وصبغتها بذاتيّتها الخاصة . ومع تعاقب دول مختلفة ‏ 
فى أدوار التاريخ المصرى القديم والوسيط ‏ على حك البلاد »إلا 
أن ذلك لم يضعف قط حال من الا حوال الروح المصريةالصميمة » 
ول”تفنقد أهل البلاد طبيعتهم الخاصةء بل الواقع غير اكور أن 


اما 
ومايحيط بذلك الوضع من ضيق فى الوقت وعدم توفر أسانيد 
مبعثرة فى مكتبات غير هذين البلدين . 

وإن الجبد الذى أمامنا فى هذا الكتاب لبد مشكور .يدل 
على عمق الباحث و كفاءته وقدرته على استيعاب الخطوط الرئيسية 
فى موضوع هذه الحلة ؛ کا يدل فى الوقت ذانه على أنه يرتجى مله 
امير الكثير فى ميدان البحث التاريخى » وإذاكان هذا يومه فى 
التأليف فا كرم بغده . 

لذلك أجد نفسى مغتبظ كل الاغتباط أن أ كتب هذا 
التصدير لدراسة أت أن تتبعها غيرها على نمطباء كأ أمنى أن يكون 
هذا البحث مثلا طيباً يحتذبه شباب النهضة العلبية الحديئة فى معالجة 
تاريخ الشرق وأحياء ناريخنا القوى > 

الاسكندرية 


فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹6٩‏ عرز سو ريال عطي 


ع جم 


المصربين مصروا كل مأ مرت بهم » و لیس يعيب بلدا حال مم 
الأحوال أن يكون قد مر“ هذه الادوارإلا أن تكون تلك المراحل 
قد أفنت شخصيته القومية » الامر” الذىل يحدث قط فى مصر ‏ وما 
على المتشكك فى تلك الحقيقة إلا أن يطالع تاريخ هذه البلا دالسيامى 
مقرونا بتطوترها الاجتماعى والثقافى » اتنجل له الحقيقة سافرة » 
وايزول كل شك فى صدره . 

وإذاكانت مص ر قد تعر “متت للا خطار الخا, 
ماكانت تنهض بالحرب لادفاعا عن كيانها بل 
الجوار لبعض دول تربطبا مأ روابط مختلفة » وطالما قامت بدور 
المدافع عن رقعة الشرق الآدنى من التوغل الحرفى الأجنى ؛ وما 
قبع ذلك التوغل من استغلال موارد البلاد الاقتصادية لما 
الفاح م وهذا الكتاب لحة عابرة لحرب من حروب جمة قامت فى 
العصر الوسيط بقصدالاستيلاء علىفلسطين والشام » وأمم من ذلك 
كله فى نظر المغير ‏ إزالة قوة مصرمن الميدان» يقينا من 
الغرب الأورنى - وهو صادق فى هذااليقين ‏ أن زوال سلطان 
مصر ستل تحقيق المطامع الاروبية فوبقعة الشرق الاهفى» الى 
نعرفها اليوم بالشرةالعرن » وعلىهذا الآساس يمكن إلى حد ما أن 
نفسر التجريدات الصليبية ااتى بدأت ‏ باتفاق بين المؤرتخين ‏ 
فى ختام القرن الحادى عشر للبيلاد ‏ والى لا زالت حتى الساعة 


E 


موجبة إلى هذه الر بوع » مر ندية مسوحاً ختلفة . 

ولقد استطاعت مصر ‏ باعتراف الباحثين المؤرخين - أن 
تصد مجمات الصليبين » سواء أكانت هذه الحجات ضدها مباشرة 
آم ضد البلاد الاخرى الى تربطها بها رابطة اللغة والجوار» 
واستطاعت تلك البلاد الجاورة أن تضمن سلامتها وعدم وقوعبا 
فريسة للاستمار اورب بفضل قوات الجبوش المصرية فى مختاف 
أدوار التاريخ وفيشى ميادين القتال ۽ ومصر تستطيع أن تفخر بهذا 
الجباد الذى تقوم به غير مدفوعة إليه بكسب مادى » أو توسع 
إقليمى » أو سيطرة ما ء بل تبعثها عليهالرغبة الصادقة فى أن تستقر 
أمور كل ب فى أيدى أهليه 

e» 

ولقد فر لصر أنتقوم منذ سبعةقرون تماما بدفع غارةأوربية 
صليبية , حين قذفت أوربة يححافلرا تحت قيادة الملكالفر نسى لويس 
التاسع » بقصد استلاب فلسطين » وشاء القدر أن تصطدم هذه 
الحلة بالقوات المصرية » فلقيت شر أنواع المزيمة فالمنصورة » وهى 
فى التاريخ الصليى تعتبر « حطين » الثانية » إذ وقدت' الشرق العرنى 
من الوفوع فى أيدى الخاطرين والمغامرين الآوربيين . 


ولقد تجدّت أحداث اقتضت أن يخرج هذا الكتاب الصغير 
مبكرا عن موعده وسابقا لغيره ق موضوع الحروب الصليبية » 


رك 
لإطالعه القارىء العربي فيقف على صورة من صور الدفاع قامت با 
الجبوش المصرية ءنذ أحقاب » ولقد كان من الممكن - لوتخلت 
مصر يومذاك عن الدفاع أو هزمتفالميدن ‏ أنيحتل الأوربيون 
بلاد الشرق الآدنىء لاسا وأن بغداد ما لث غير قليل من هذه 
الاحداث أن سقطت أمام قرات المغول » وسقطت ممما الخلافة 
العباسية ء وهنا يبدأ الدور الشانى فىكفاح المصريين ضد المغول ؛ 
إذ استطاعوا هزعتهم وصدم نهائيا . 
nu‏ 
هوبعد فإن كل ناحية من نواحى هذا ااسكتاب قامة على ما ورد 
فى المراجع الأصلية ما بين عربية وأوربية » قديمة وحدبثة » ليس 
لى فيها فضل إلا عر ضما إن يكن ذلك فضلا . 


الوزيرية . بنداد 8 


الإثنين ۲۲ نابر ٩٤١٠م‏ مي e‏ 


رقع | أحمد عبد النتاح حسين 
مكتبة تاريخ وآثار دولة المماليك 


١ 


شبدت القرون الوسطى حركات خطيرة قام بها الغرب تحت 
ستار الدين لاستعار الشرق الأدنى » وهذه الحركات هى المعروفة 
فى التاريخ السياسى بالحروب الصليبية , وعلىالرغم من كثرة الحلات 
التى شلتها مالك أوروبة وجمبورياتها اتختلفة إلا آنا لم تستطعتحقيق 
أهدافها من الوجرة السياسية » أو على الاقل لم مدر لهذا الجانب 
السرامى البقاء طويلا ء إذ سرعان ما تغلبت عليه قوات الشرق 
الآدنى وأزالته . 


على أنه لا تكر أن مصر وقفت من هذه الحروب موقفا 
يدا » لولاه لتر وجه الناريخ تغيراً كبيراً > فقد استطاعت أن 
ترد هذه الحلات على أعقاما غاسرة » ها ننج عنه حمابة بلاد الشرق 
العرى بأجمعها ‏ ف المصرالوسيط - من خطرالاستمارالاورني » 
إن جاز استعال هذ اللفظ . وعلى من يداخله الشك فى نلك الحقيقة 
أن بتصور ما كان يول إليه حالمنطقة الحلال الخصيبالممتدة من 
أرضالعراق إلى فاسطين لو قدر لفيليب أغسطس أو رتشارد قلب 
الاسد الانتصار علىقوات صلاح الدين . ولا مشاحة فى أنه لوتهياً 
النصر للخرب فى وقعة حطين لذهيت قوة مصر ‏ ولضاع خط الدفاع 


کم 


الأول عن البلاد العرية جعاء » ولنتج عن ذلك جز مصر ء فيا 
بعدعنصد قواتالمخول ‏ الذين وخلقهم اه من سخطه»کایقو لد 
الكتاب القدماء ‏ بعد أن أزالوا الخلافة العباسية سنة ٠۲۵۸‏ م ٠‏ 
ونتكوا بللستعصم » وخربو ! بداد عأصمة الشرق السياسية 
والروحبة يومذاك ؛ فقدأدت هز عة التتار - أمامالقوات المصربة 
فى وقمة «عين جالوت» إلى إبقاء الدولالعر بيةالإسلاميةواستمرارها 
فى الحياة: واستعادتما قوتم! فيا 
بل فى إفرار اسل والامن العاليين . 


بعد لتحمل فى العصر"الحديث رابة 


القوة؛ واتسام بنصيب غير 


ذلك نصيب مصر ف الدفاع عن كذلة البلدان العربية الإسلامية 
فى العصر الوسبط » ما م خف على الغرب » فرأى تس ديد قوانه 
لضرب هذا المعقل لشب . فكان من ذلك حملانه المنكررة على 
سمال الوادى. 


ورا كان القرن السابع الحجرى ( الثالث عشر الميبلادى ). 
أحفل القرون بالحركات الخطيرة الى سطرت صفحات جديدة فى 
تاريخ الشعو ب فالشرق والغربءفقد نبلو رت فيه فو قالنومند بين وظرر 
أ الصراع العنيف بين الإمبراطورية والبابوية » و بدأت جرثومة. 
اكير الجر ف النواحى اختافة وفوق هذا كله وت نحو مصر 
على وجه ألم وص حملات قوية »كان عدم انتصارها فى تحقيق. 


ع رواجم 


أهداقبابيانا صريحا جليا ثقوة شعياء وكان المقصود منذلك سحب 
ما بيدها من اإسلطان حتى يسبل وقوع فلسطين فى أبدى انخاطرین 
والمنامرين الآوربيين. ثم بقية أقاليم الشرق العريبولم يفت ذلك 
مؤرخىالعصور الوسطى . فنسمع أحدم يقول ‘صد حملة لويس 
على مصر « إن لويس حداثته نفسه بأن يستعيد البيت المقدس إلى 
الآفرنج ‏ وعل أن ذلك لايتم إلا ملك الديار المصرية » . 

ولعل تلقيب الملك لويس « بالقديس » ما يدل دلالة واضحة 
عل عة هذه المة وتزعتها الح 
مالمصر من قوة وسلطان لتتفرغ مطمئنة إلى القعناء على استقلال 


أنها كانت تهدف إلى إزالة 


بقية العالم الإسلاى » ولودر انتجاح لهذه الحلة فى تحقرق أهدافباء 
ولول تقف الجنود المصرية وقفة كريمة سجلها ها التاريخ فى سجل 
البطولة وأضافها المسوابق مجيدة لكانت مصر وبقية الشرق العربي 
اليوم فى نطاق الاملاك الفرنسية . وما ينبع ذلك من زوال الروح 
القومية أو تأخرها فى الظمور آماداً طويلة ؛ ولكانتمنطقة اهلال 
الخصيب - من العراق إلى جنوب وادى النيل - فرنسية الروح 
والمظهر » نظرأ إلى ما أثر عن الفرنسيين من الشدة والعنفق بسط 
سلطانهم السياسى على الآملاك المفتوحة الخاضعة لهم . 

ولم يترك لويس التاسع وسيلة لتحقيتق أمنيته ىالقضاء على صر 
والشرق الإسلاى إلا واصطنعها؛ قتراه - وهوالمسيحى التق 


د 
۳ 
سرت ال ماسة بيناجميعء وهبتفر نسابمقاطماتها الختلفةو 
المتعددة للسير فى ركاب لويس التاسع والانخراط تحتلوائه : وإن 
تآخر المسير أربع ستوات للاستعداد » وبذلك توفر لعاهل فر تسا 
مالم يتوفر للك غيره من قبل » لا سيا وأن حملة ٠۲٠۸‏ إنماهى حلة 
م يدع إليها فى البداية أحد من البابوات ٠‏ بلدعى [ليها ملك استطاع 
بفعاله السكريمة النابية أن يجمع حوله القلوب . وما أشد إخلاص 
الرعبة فی کل زمان ومكان واستجابتها لملكبا حين ترى عماف هذا 
الملبك وحبه الخالص ها » وهكذا يستطيع الملوك أن بأتوا 
بالمعجزات حين يعطفون على شوہم ويشاركونهم أفراحهم 
وأتراحبم » فان دعوم للحرب هبوا مبطمين » يبذلونالنفس ومى 
أفصى غاية الجود والبذل . 
على أن نهوض لويس التاسع کان له ما يبرره 
أن القدس كانت قد ضاعت من أيدى الم ابد 
۱۲٤۲ (‏ م ) » کا أصيبت غزة بضربة على يد القوات المصرية , 
وكانت هز ية الفرئجة عندها وا اب الملك الما نحم الددين 
علا وعلى السواحل الشامية باعثة الفزع فى قاب الملك لويس 


وغيره0. ماحل روبرت - بطرك بیت المقدس - على أن ينفذ 


اكء ذلك 


اللقريزى : اللوك امرنة دول اللوك ( نشره الدكنتور «صعانى زيادة ) > 
€ 


سا 


لا يرى غضاضة فى مد يده إلى المغول » وعاو لته الاتفاق معرم » لا 
يدرك فهم من الرغبة ااعنيفة الملحة فى إزالة القوىالإسلامية, ليسبل 
عليهم بعدئذالانطلاق فى ربوع العراق والشامومصروشمالإة 
خكان هن جراء هذه النزعة فى لويس التاسع أن اتخذ سياسة التق رب 
من التتار الذين كانوا محكون بومذاك رقعة غير ضتبلة؛ تمل شال 
الصين وتركدتان وفارس وجورجيا وقسما من جئوب الروسيا : 
وكان لويس يدرك ميسول المغول - لا سيا ملكيم = إل 
جبوك باون إلى انساطرة» واستوزاره جماعة من يعطفون 
على أتباع هذا الذهب . 

وم يقف لويس عند هذا الحد بل تعدأه إلى حاولته الاتفاق مع 
جماعة الحشاشين فى بلاد الشام الذين كانوا [لأعلى الإسلام والمسلمين 
وعلى كل بجاهد عربى يحاول توحيد القوى الإسلامية ٠‏ وقد ظور 
ذلك واضحا منهمءنذ البداية فى عبد الصلبييين الوائل» وف حاو لهم 
القضاء على كل حركة إقافة بحاول امجاهدون اأسليون القيام بها 
لدفع الفرنجة عن الشرق » وم تخف على لويس هذه النزعة الخطيرة 
من جانب الحشاشين و [ماعيلية الشام » فد" لمم يده مصا ومو ادعاً, 
واتفق مع زعيمهم شيخ الجبل؛ واتصلت أاسفارة بين الملك المسيحى 
|جماعيلية جبل نصيرى من أعمال الشام با يتفق وصالح 


)1( Cf. Manus. de Rothelin, p. 569. 


n 


الطرفين اللذين أخذ كل منهما استغلال الآ خر لمصلحته الذائية »جا 
نلاحظ أيضا أنه ما كاد يصل إلى عكا -. عقب إطلاق سراحه من 
أسر المإليك ‏ حتى اتصلت السفارة يينه وبين شيخ الجبل ركن 
الدن خورشاه 07 ء وكان كير الاسماعيلية هو الذى بدأ المراسلة » 


1 بل أحد فدائيبه . وعلى الرغم من أنه لم يكن شيخالبلد 
برغب فى أن تكون هناك موادعة بينه وبين لويس التاسع » وعلى 
الرغم من أن كل ما كان يهدف ليه هو تبديده ‏ من طريق خی 
بقوته وقوة طائفته ‏ إلا أن المودة سرعان ما توثقت بين كبيرى 
اجماعدين . 
7 

تولى لويس التاسع ملك فر نسا يوم ۸ نویر ۱۲۲۲ م بعد أبيه 
لويس الثامن » أما أمه فى الماك بلانش ممع مواج ابثة الفوس 
التاسع ملك قشتاله » وكانت بلائش شديدة التقوى خالصة الإعان 
قوية السك بمذهها » تجد الراحة والطمأ نينة يها قرأه من الكتب 
يذية وأعمال الرسل » فكانت أميل للناحية الروحانية وإن كانت 
فى أخريات أيأمها ضد زوجة أبنها ء ومع أنها كانت 
مكروهة من الشعب نظراً ادم خلوص عنصرها ‏ إلا أن هذه 
الناحية الدينية القوية » وما انطبعت عليه من العمل لا فيه خدمة 


(0) E. Browne: A Literary History of Persia, 


مهوت 


المكنيسة واللائذين ا كانا من أ كبر العوامل فى تخفيف إإلكراهية 
ضدها إلى حد بعيد .يا أن انصرافها للدين قل إلى مدى كبير من 
تدخلها فى السياسة : ملك أو وصية » وجعلها لق الجانب الا كر 
من أهتيامها إلى ولدها لويس : ولى عبد وملكا ٩‏ . وقد عنيت 
الملكةبلانش بتنشئة ولدها كأذقوءةم نالناحبتينالعلديةوالأخلاقية, 
فعبدت به إلى جماعة منخيرة علماء عصر ها . وأحاطتهبرعايتها وحديها 
وحنوها . على أن هذا الحنان ما كان ليطغى يحال من الاحوا على 
محاولتها تقوعه تقوعاً مسيحيا الصا » ذلك أنها كانت تدرك أن 
ولدها هذا إنما هو الدين أولا وقبل كل شی۔ ثم للدنيا ثانا ء فإذا 
تمارضت الناحيتان وتضار بت مصالحبما فلا شك أنها تؤثر فى م 
نفسها أن يعمل أبنها ما فيه صا العقيدة حتى ولو كان هذا العمل 
مؤديأ إلى ضياع مصالحه الدنيوية ٠‏ فكانت تقول إنه أهون على 
نفسها أن تشاهد مصرءه بعيى رأسبا من أذير تكب خطيئة تفضب 
الرب . وإذا کان نانى. الفتيان يفأ على ما عوده عليه من حوله » 
فلا مشاحة إذا شب الغلام وقد أشرب حب الدين إشراباً ملك عليه 
نفسه وسيطر على جواتحه : وانعکس أثر هذه التعاليم فى حياته 
غلاا ويافعاً وشاباً وء لکا فآ لف الناس ‏ والمؤرخون فيا بعد 


(1) Ach. Luchaire, Le Royaume de Franee (Lav. & Ramb.), 
8.379 380. 


کاو 


على تسميته بالقديس » قسمية” اتفرد بجا من بين الملوك وغيرم » 
وراحت علءا عليه دون غيره » <تى إن الذهن لينصرف إليه دون 
سواه ولا يخطنه الفسكر إن طرقت السمع كلبة « القديس لويس ». 
والواقع أن دفاعه عن الدين كان دفاعا صادراً عن نفس مؤمنة به 
خالص الإيمان »حت إنه ما كان يعبأ بعرشه فى سبيل رعاية الصالح 
المسيجى العام » فبى من طراز ليس له فالغرب من الأشباه كثيرون 
أو قليلون فى تلك العصور , رغماتسام حروب هذه القرون بالسمة 
الديذية , وما يذكر عنه أنه اغتنم فرصة حملته الصلبية علىعكاو أدى 
فريضة الحج إلى الناصرة »؛ ويصف أحد المؤرخين منظر دخوله 
إلہا بأنه ما كاد يشارف أرباضها , وتطالعه قبابهاء وتطل عليه ذرى 
كنائسها حتى ترجل من على ظهر جواده وخر ساجدداً ‏ واقتصر 
طعامه بومه هذا على الخيز الجاف والماء القراح » وإن هذا الموقف 
ليذكر نا بموقفشببه له منذ قرن ونصفقرن من الزمان » يوم دخل 
جو دفروى دى بويون مدينة بيت المقدس على رأس البقية الباقية 
من الحلة الصليبية الاولى » وأنى أن ليس تاجآ من الذهب ٠‏ حيث 
لبس المسيح الشوك''© تاجاً » ۽ أضف إلى هذا ما يذكره المؤرخون 
منعد له وإحقاقه الحق و لوعلى نفسه” "2 . وترجمتهالتى كتمهاجو انقيل 


. 46 حبعى : المرب المليبية الأول » س‎ )١( 
Joiaville's Chronicle, p. 151 — 152. (r) 


ڪڪ 


حاظة بالصور التكربة الطيبة الدالة على خلوص نفسه ته :واهتامه 
برعاية المصالح المسيحية ما وسعه الجبد ؛ وهذا هوالإعانالذىجعله 
يقف من الجاعات المماوكية ‏ حين وقوعه فى آسرم ‏ موقفاً 
أ كبروه فبه » إذ إتطر نفسهشعاءاً , ول زع حين هددوه بالقتل . 
ولعل الناحية الدينية فى لويس لا تظبر واضحة إلا إذا قورات با 
اجناح ذلك المصر من ظبور حركات فكريةمعينة » اعتبرت خطرآ 
على الكئيسة وهرطقة” يحب أن تحارب , وبدعة يتحتم على المؤمنين 
الخلص نبذها ومحاربة أصحاما . 

والواقع أن الكنيسةكا تمر بدور من الضعف شديد» فل 
تعد ها تلك المكانة الى كانت لها فى القرن الماضى لاسما فى أوائله » 
وأخذت جماءات كثيرة تظبر فى شتی نواحى أوربة » وهی الاواحى 
المستظلة بالراية المسيحية » وشرعت هذه ابلماءات تعمل با لم ترض, 
عنه الكنيسة ورجاها » مع ماقد يكون فى عمل هذه اللماعات من 
روح لانتاهض المسيحية فصميمبا » بل إنالكنيسة تمر ضت لسوام 
نقد فثة من رجالها الخلص الساعين لنبضتها » وذلك أن رجال هذه 
الفئة هام ابتعاد , الكنيسة, عا هو مفروض فيها » واحتجاتما 
الأموال المكثيرة دون أن يكون ثم سبيل مشروع برر هذا 
الاحتجان » وحسبنا أن نشير إل أن من بينالغاضبين على الكنيسة 
غضباً للكنيسة ذاتهاهبر ارد دی كلير فوء » الذى كان يتم 


E 


فى رسالة له إلى البابا ‏ أن تد به الأجل إلى اليوم الذى يرى فيه 
«كنيسة الرب تعود سيرتها الأول فى أيامها الخالية » حين كان يلق 
الرسل شباكهم لتصيد الأرواح , لا لااكتساب الفضة والذهب ٠‏ » 
وكان ذلك قبل قرنمن الزمان منظبور الحركة الصليبية التى تزعمها 
لويس التاسع » واستمرت حركات ٠‏ الهرطفة » تنتشر فى أوربة 
کالنار تسرى فى الهشيم طوال ذلك القرن » وأصبحت الكليسة 
أشبه برورق فى بحر می يغشاه موج من فوقه أمواج » كلما حاول 
ربانها صد التيارات من جبة غشيه تيار أقوى من جرة أخرى . 


فتعرضت الدكنيسة لباجمة وبطرس آببلار د»» ومن بعده لتلميذهم 
« أرنولد الذى هو من وكوع:8 فقد دعا بوجوب اعتزال المكنيسة 
ممارسة الأعمال الدنيوية واقتصارها على تأدية رسالا الروحية » 
وأن تكنى با تجبيه من الاعشار ‏ ونتجلى خطورة « أرنولد , ما 
وصفه به ه سنت برنارد » من أنه « رجل أقوالهكالشبد المشتار » 
أما تعالعه فسامة » قد نبذته برشيا » وتقرزت منه رومة ٠‏ ونفته 
فرنسا » واعنته أماتباء وأبت إيطاليا قبوله » » ومع أن أرنولد لق 
خانمة حزئة على يد فردريك بربروسة إلا أنه بث فيصدورتلاميذه 
من بعده نارآ ظلت مشبوبة الآوار على الدوام . 

ومن أخطر الحركات الإلحادية انى شبدها الغرب الكاثوليق 
حركة د الفالدنس » #۵4٤۸‏ ءالی تأت براعببا الآولى ونضجت 


عدوت 


وتفتحت للحياة فى مدينة ليون » و تنسب ا لر كة إلى تاجر ثرى من 
تجار تلك المدينةكان يحول ذات يوم فى السوق ٠‏ حين أنصت إلى 
أحد المنشدين ينشد فى غناء شجى سيرة أحد القديسين ٠‏ فوقعت 
السيرة من نفسهمو قعآ كر عأ أخذمعاقد قلبه . وو جدت تر بةخصيية: 
لخاول تقليد هذا القديس » فنزل عن كل ما يملك إلى زوجه وبناته 
وإلى الفقراء ‏ وتجرد من كل زخر ف الدنياوترك بلبنيتها در أذنه » 
وخرج فى مسوح الرهبان » وتبعه جماعة عن تأثروا هذه الفكرة ٠‏ 
وأطلقعلهم فالتاريخ لقبعرفوا به ذلك هو «رجال ليونالفقراء» 
على أنهم وجدوا معارضة قوية من التكنيسة النى رفضت أن تأذن 
لهم بالتبشير » وكان عا نادوا به أن الدعوة تستجاب سواء أكانت 
فى التكنيسةأم ف المزود . 


من هذا كله ينبين لنا أنالكنيسةو جدت معارضةقويةمنذمتتصف 
القرن الث عشر » لذلك ليس من العجيب أن يكون لويس التاسع 
نسيج وحده فى العطف على المبأدى. السكنسية » وأن يعتبره رجال 
الدين واحداً منهم » وأن يبالغوا فى تمجيده » إذ لم يكن من المننظر 
أن قف ملك ما من الوك إلى جانبالكنيسةهذا الموقف » فكان 
رجلا لاتأخذه هوادة ولا رحمة إزاء اججاءات الى تحوم حرا 
الشكوك فى علكته , ولا بمنع المرء من بطش الملك قوة الشخص 


أو مكانته فى الدرلة والجتمع »كا انصبت نقمته كذلكعلى الهود» 


وا 


فقسى علهم وذاقوا فى زمنه کثیرا من الويلات سواء فى النفس أو 
الال أو مصادرة أملاكيم ° 


Ns 
ومبما يكن الآهر فقد وجدتهذه الحركاتالإلادية وأشباهما‎ 

عطفا غير ضثيل من السكثيربن من العلماء والمفكرين بطبيعة الحال 
وكذلك من الامراء ذاتهم . أما لويس فكان ملكا أ 
ليه عل ا ٠‏ لا يساوره أدنى شك فى أى تعلم من 
تعالهيا ؛ وعلامة تير زاتجا كته جراشیل ف حيث 
يقول , قال لو م علينا أن نعتقد اعتقادا قويما بمبادىء 
الإيمان . لاخوفا من الموت ؛ أو رهبةم نأى ضر قد يلحق الجسم؛ 
وكان يقول إن العقيدة المسيحية والإيمان المسيحى شيئان يحب أن 
نعنقد فيهما اعتقاداً جازما ؛ رغم أننا قد لا نکون متأ كدين منهما 
إلا سماعا »» وهو إيمان كإعان العجائز يحد فيه كثير من الناس 
الراحة التى لايحدها سوام من المتشككين الذين يحبدون أنفسهم 
ولا يصاون إلى شىء ما تطمئن إليه نفوسهم » والإبمان العميق 
الصادقخير عزاء للنفوس الجمدة » وأحوج الناس إليه من أنغمروا 
ف المادة » إذ تمر علييم أوقات يدركون فبا أن الراحة النفسية 


)1( ##اماعسا.‎ Le Royaume de Franee, p. 408. 
(2) Jelnville: ep. cil. p. 145— 146. 


ب موب 


أجدى من کل ترف مادى لاحقق الاطمثتانالروحى . وجملالقول 
فى لويس إتهكا يذكر أحد اكناب كانعققا لقول بو لص‌الرسول 
فى رسالته إلى تيمو تاوس ٠‏ التقوى نافعة لكل شىء » إذ لها 
موعد الحياة الحاضرة والعتيدة » صادقة هى الكلمة » ومستحقة كل 
قبول» اننا بهذا تعب ونير » لتنا قد ألقينا رجاءنا على القه الى 
الذى هو مخلص جمبع الناس ولاسيا المؤمنين » وقد سيطرت هذه 
الفكرة سيطرة تأمة على ذهن لويس التاسع » وعلى ضوئها يمكن 
تفسير جميع أعماله فى ناحية الإدارة اوا ري 

كان لويس يتطلع منذ زمن بعيد لزبارة الآراضىالمقدسةلتطمثن 
روحه بالبقعة اى شهدت المسيح وكانت مسرحاً لنضاله ضد الود 
والذين اتحرفو! عن تعاليي مومى ٠‏ فكان ذلك الصراع العنيف بين 
الإيمان والإلحادء وبين اسيم واليهود وبعض الاعات اليونانية ,كا 
كان لويس فى الوفح ذاتهدائمالتطلع لتحرير مسحي بيت المقدسمن 
كل سيطرة دينية غير نصرانية » ويلاحظ أن ذلك القرن والقرن 
السابق له قد شمداحركات صليبية خطيرة لم تكن حركة لويس هذه 
غائتهاء لكنهع ىكل حال طمع فاستخلاص بیت المقدس وماحوله 
لللسيجبين دون غيرم ؛ وإن فاته أن هناك طوائف مسيحية معيئة 
لاايرضيهاالرضاءالنام أن يكون لاخر ب السبطرةالروحية على تلك البلاد » 


(۱) تيموتاوس أولى 2 1 : هاس ٠١‏ . 


عه ت 


على أنه وجد من حوله ‏ كأمه ورجال دولته -- ماحال بینه فى 
الآمر وبين تحقيق هذه الآمنية خوفا عليه أوماشابه ذلك لكن 
الظرو ف أن تلعبالصدفة العجيية دوراً شاذا لم يكن مننظراء 
تمد فيه يد المعونة له لإخراج فكرته إلى حميز التنفيذ » وتحقق له 
أملا ظل يراود خياله أمدا طويلا » وإن جاءت هذه المعونة على 
صورة مكروهة أولا ء ورب ضارة نافعة كا يقولون » إذ مرض 
لويس مرضا خيف عليه منه » وأرجف الناس بموته حين انقطعت 
أخباره عن أهل علكته الذينل لكوا أنفسهممن البكاء والعويل 
عليه والتأسف لموته المكذوب ؛ ذلك أن لويس لم يكن ملكا هسب 
فى عينى شعبه بل كان أبا وقديسا يرعاه فى ملباته ‏ فلا جرم إن 
كان الشجى عليه طويلا » والحزن لدعوى موته شاملا عظما : 
واناسصنفان: موق ياجو وآخرون ببطن الارض أحياء 
ويقص مؤرخه جوانفيل "“ رواية هذا الحادث على الصورة 
التالية » وهی أنه , أصيب بمرض خطير وهو فى باريس أدناه من 
نمايته » حتى ليقال إن إحدى السيدات اللائ كن ب 
تلق الثياب على وجبه قائلة إنه قد مات » غير أن هناك سيد ةأخرى 
كانت واففة إلى الجانب الآخر من فراشه أبت ذلك عليها قائلة إن 
الروح لا تزال فى جسده . . وبينما هو ينصت إلى هذه الحاورة بين 


ن به أرادت أن 


000 الف 
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هانين السيدتين [ سرعان ما أسبغ الرب عليه الصحةء لآنه كان قبل 
ذلك مباشرة أبكم لا يستطيع نطقا ٠‏ فليا أسعفه الكلام سألهم أن 
يحلبوا له المليب ٠»‏ ومن هنا داخله الاعتقاد بأن العناية الإلحية قد 
رعتهومتّت“' عليه بالشفاء ليقوم بدور كير ادخرته له ؛ وطبيعىمثل 
هذا الرجل أن بذهب به التفكير يومذاك إلى حاولة تحدة الأراضى 
المقدسة فى الشرق وتيسير السبيل أمام حجاج القبر المقدس من 
ابماعات المسيحية الختلفة فى كافة أنحاء العالم : بل وأنيعمل على فشر 
العقيدة المسيحية بين من لا يؤمنون بها » وحبنذاك أجمع العزمعلى 
حمل ااصليب والخروج الشرق من ٠‏ أجل الرب واستخلاص بيت 
المقدس من أيدى الماليك حكام مصر » ٠‏ وحذا حذوه كثير من 
الأمراء والآشراف » وبادر بالانضمام إلى ا اة إخوته الثلاثة 
دويرت كرت دارتوا زمه وألفونس كونعبواتبيه.وشارل 

كونت أنجو »زمه الذى صار فبا بعد ملك صقلبة » وكذلك 
هبج كو نتبرجندياوو ليم کو نتفلاندر ٠‏ وكنت ساربر وك وكثيرون 
کم کن لديم دود ميو كرب دا زاره 
لا سا كنت أنجو » کا لاقى أحد أخوته مصرعه فى هذه الحلة » 

والمنايا رصد للفتى حيث سلك » فقد قدر لهذا الاخ أن يخرج ٠ن‏ 
ليلق حتفه فى صر وف أحد أزقة 
المنصورة » وما تدرى نفس بأى أرض توت . 


فرنسا وهو يتفجر حماسة وشبابا 


حا سر 


إلى أمراء الغرب سقارة برياسة أسقف بير وت تستحثهم على الهوض 
بحملة صليبية إلى الشرق . على أن الغربالنصراى لم يكن ف استطاعته 
استجابة هذهالدعوة نظرا للاضطرا بات السائدة به [بان تلك الحقبة » 
كا أن موقف فردريك الثانى من الكنيسة أو مو 
فردريك الثانى حال دون تنفيذ هذهالفكرة النى مضت اتتا 
بأعبائها » وقد كان ا لاف على أشده بين ابابا أنوسنت الرابع 

nee ۷‏ والإمبراطور فردريك الثانى » وهو نزاع لإتخفشدته 
على الشرقيين بلهالغر بيين » فيحدثنا العينى ١7‏ حديئا مستفيضاعن ذلك 
النضال فيقول ‏ إنالباباغضب عل الأانيرور وعاملخواصها الازمين 
له على قتله وكانوا ثلاثة » وقال': قدخرج الا بر ورعندينالنصرانية 
ومال إلى المسلدين فاقتلوه » وخذوا بلاده لک ؛ وأقط ع كل واحد 
عل تأعط واحدا صقلية ء والآخرتصقانة, والآخربولية. وهذه 
مالك الانبرور . وكتب أعحاب الاخباز بذلك إلى الانبرور فعمد 
إلى ملوك له لفمله فى مكانه على التخت » وأظهر أنه قد شرب دواء» 
وأرسل إلى الثلاثةؤاءوا والمملوك ناتم على التخت فظوهالأنيرور ۽ 
وقد اختنی الاثبرور فيلس ومعهمائةفارس ٠ ٠‏ فلدادخلواعلىالمملوك 
اوه فرج عليهم الآنبرور فذحيم بيده 
روجا جلودم تبنا وعلءقهم على باب القصر » و بلغ الخبرالبايا 


() ابي : عقد الجان , س ٠١١‏ . 
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بحت إلى قنالهجيش او ا لف واقع ينيم »وهذا الا نبرور هو الذى 
أعطاه الملك الكامل القدس » » وإذا كان القرن الثالث عشر ذا أ 
بارز فى التاريخ العام » فإن من أبرز معالمه التى ميزه عن غيره من 
القرون السابقة له أو اللاحقة به أنه القرن الذى تبلور فيه التضال 
بين الإمبراطورية والبابوية . وطرفا هذا النزاع هما البابا إنوسنت 
الرابع والإمبراطور فردريك الثانى . 

والواقع أنفردريك الثانى كان أمةوحدممنحيث تنوع الثقافة 
الى تمك ناصيتها ء واللغات التى أل بها : والفنون الحربية الجديدة 
اتی ابتدعها ومارسم! ؛ وكان نسيج وحدمفتفكيره الحر ما أغضب 
بطبيعة الحال رجال الدين عامة لا سيا الباباء وعلى الرغم من ذلك 
فقدكان فريبا إلى قلوب رعيته خصوصا أهل صقلية الذين رأوا 
فى حكومته نوعا من المثالية معدوما فى تلك القرونالوسيطة » 
والواقع ننا نظلسه إذا قلنا إنه أراد التحرر من سلطان المكييسة » 
ذلك لاا نراه يؤيدها نمام التأبيد فى القضاء على حركات المرطفة 
والإلحاد » على أنه كان يرى ألا تتجاوزالكنيسة هذا المدى نتتد ل 
فى الشئون السياسية وتصريف أمور الدولة ‏ وفص الدبنعن الدولة 
فى الغرب أمر يسير . اکن“ الذىليس باليسير هو تدخل كلمنهما 
فى شئون الآخر عا يترتب عليه اختلال سير دولاب الأعال . 
ولقد بدأ فردريك صراعه مع الكنيسة زم نالب باجرورىالتاسع 


و 
الذئ جاهر الإمبراطور بالعداء » وأى أمر أدعى للعداء أكثر من. 
أن يصدر ضده قرار المرمان سنة ٠۴٢۷‏ لعدم اشتراكه فى الحرب. 
الصليبية يومذاك » على أن فردريك الثانى حاول مداراة البابا بعقد 
معاهدة معه ترف جعاهدة , سان جرمانو » سنة ٠۲۳۰‏ » تعبد فيا 
برد أملاك الكنيسة التىاستولت عليها ا -كومة إلا لكايس ةصاحبا 
الأصلبة , على أن تلك الموادعة بين صاحى السلطان الروحى والزمنى 
مالبت أنقصمت عراه'حين سارب قردر يك آهل لار دباعم :1157م 
رغم تدخل البابا لفض الزاع »٠م‏ عاد النزاع بينالبابا والإمبراطور 
من جديد بءد ذلك بستين اين فقط » والسبب الحقيق هو استيلاء 
فردر يك على ٠سسر‏ دينياءونتو يمه بنه ونتمع ملكاعلها رغم تبعيتواللبابا. 

على أن جر>ورى التاسع ما لبث أن مات خان 
الرابع سنة ٠٠4٣‏ » الكنالنزاع شجب بين الاثنين ففر إنوسنت من 
رومة إلى جنوة » الما على ذلك 'ثفر ارصفة اروب من بطش فر در يك 
وسرعان ما عقد البابا معا عرف مجمع ليونه4؟١‏ قرر فيه تكفير 
2 اطور بحجة مصادقته سلطا «صر اللكاءل والصالم تحم الدين 
بو 


نوسفت. 


فأصدر قرار الحرمان ضده 20 


فى مثل هذه الفاروف كان نبوض لويس التاسع بالدعوةلاحرب. 
التى اتخذت لها رفا معنا ساملا البابا إنوسنت الرابع على المساهمة 

,P. 15 7 seq, )١( 
ارجم والجزء والمقمة‎ 
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ع اوت 


فى الدعوة ها هو الآخر , ولا شك أنه كان مدفوعا ذلك بعاطفته 
الدينية ومركزه الدينى ‏ وكان ينعت لويس « بأعز أولادى » » 
والواقع أن جميع الظروف كانت تحمل البابا على تعضيد لويس فى 
حركته » وشتان بين هذا اللاك ادق وبين معاصره الإمبراطور 
فردريك الثائى الذى أصدر البابا ضده قرار الحرمان ثم قال د لقد 
أديت واجی » ولیفعل اقه ما يريد ,؛ وهی جملة تدل على أنهكان 
يدرك أن الإمبراطور قد لا يبأ بهذه الخطوة الجربئة ذات الأآثر 
المعروف عند المبتمين بدر راسة تاريخ المصور ااوسطى . على أنه 

بعد أن البابا إنوسنت الرابع قد أبدّد لويس التاسع 
خوفا على تفوذه من أن يغطى عليه نفوذ رجل دنيوى كلويس » 
رغم تآلف القوم على نعته بالقديس ٠‏ واعتباره « اب نالبابافىالرب »» 
وتظهر مكانة لويس عند البابا حين قبل الآخير «اعرضه عليه الملك 
من أن يحب خطايا جيع الذين ارتتكبوا لآم من قبل ثمانخرطوا 
تحت لوائه فى ذهابه إلى الشرق ° . 

: يكن فى استطاءة البابا ‏ رضى آم أنى -- إلا أنيباركهذه 
الحركة . وإلا أن يكون ثناؤه عظيا على قائدها وركبا رباع 
القوم على امتشاق السام فيبا » وأ كبر فى لويسهمة حملتهعلي لمزم 
الإ كيد على الخروج إلى الشرق ومغادرة ملمكته وإنابةالملكة'لوالدة 


() Migne: Nouvelle Eacy, Theol, arte, Crolsadês. 
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هکانه تدير شئونما بمعاونة كونت بواتو الذى لحق به بعد سنة من 
مغادرة الصليبيين لفرتسا . 
٤‏ 

عقد لويس ف مدينة باریس مما حضره کبار رجال ملكنه 
وباروثاتما وأشرافها ونبلاؤهاورجالالدينقيها . كاحضره المندوب 
البابرى »ھاۋ عن ووو » ونی هذا اؤ غر تنامى اجميع 
ما بين بعضهم والبعض الآخر من الحزازات الشخصية » واتجبت 
أهوائم وعواطفهم نحو ااسعى للبدف الذى يرى إليه ملسكيم » 
ومع أن املك القديس استطاع تقريب وجبات النظر الختلفة إلا 
أنه عجز عن أن يزيل ما فى نفس البابا على فردريك الثانى . ومهما 
يكن الآمر فقد أقم المقيمون من كيار رجال المملكة والمسافرون 
بصحبة الملك أغاظ الإيمان والمواثيق بمراعاةحقوقه , وعدمالتفكير 
ف الوثوب على عرشه أثناء تغيبه عن فرنسا » وماكانت به حاجة 
إلى مثل هذا اليين لاسا وهو يدرك مقدار تعلق شعبه به » كذلك 
وقف الايا أيضا إلى جانب اويس مكبرا أحمة التى -ملتهع النبوض 
بالحلة الصليبية السابعة اتى جعلت وجبتها مصر , علا منها بأنها إذا 
أزالتبا من الميدان لم تعد تخثى وقوفا جديا ما فى سببلما لاحتلال 
الشرق العرق . 

على أن السياسة الأوريية لم تكن تنظر إلى مشروع لويس على 


وا 


مصر بعين الرضا » اوجود ارتباطات ومص_الم معينة لبعض دول 
أوربة حملتها على اعتبار الخلة خطرا على مصالحبا الذانية فى الشرق» 
وطبيعى أن تكون العوامل الى تدعو الدول الآوربية لسلوك هذا 
الاتجاه عوامل سياسية وتجارية » وإذا كانت اليابوية كارأ ينا - 
قد حبذت خطة لويس فى مباجمة مصر فإنها كانت تخاف فى الوقت 
ذاته منازديادنفوذ الملك » ما قد ترى فيهالسكنيسة تهديدا لسلطائها » 
وليس من |استبعد أن يتخذ صورة عة 
وتعقدت المشكلات بين القوتين الروحية وا 


ابعدإذا تأزمت الأمور 


والواقع أن أوربة كانت تجتاز دورا عصيباء فن ألمانيا حرب 
أهلية بين مختلف الآمراء الذين تنازعتهم الأهواء المتباينة ء لا سيا 
بعد ذلك الموقف الذى وقفهكل من الإمبراطور فردريك الئاق 
والبابا إنوسنت الرابع من الآخر » ولم تسكن الحال الداخاية فى 
إيطاليا أحسن ا هى عليه فى ألمانيا . 

أما أم القوات الزمتية الى احتكت سياسيابلو يس التاسع بشأن 
حملته الصاينية على مصر فقو تان هما : الإمبراطورية الآمانيةوجمبورية 
البندقية » ولكل منبه! مصالم خاصة تلى عليبا أن نقف موقفا معينا 
من إنباض الخلة » بل إن هذه المصالح ذاتها كانت تماما على عرقلة 
الفرذسيين فى وصوطم إلى مصر » ول تكن [حداهما ترضى بانتصار 
الفرنيجة على المصر بين . 


عم يعات 


أما سياسة الإمبراطور الآلمانى فكانت ذات شقين يخالف كل 
منهما الآخر تام الخالفة : أحدهما بقتضيه معاونة فرفأوهساعدتها 
بالمال والجند باءتباره حاى الميحية فى الغرب ء وليس أدل على 
هذه الصفة الدالة على رعابته لاما الكنسى فى أور بة واعتباره 
ا النصرائية با جاء فى بعض المصادر العر ية“ من أنه 
قيصر المعظم . . حافظ بيت التقدس » معز إمامرومية » مالك 
ا النصرانية: حاى المالك افر نجبة ‏ قائد الجيوش الصلبية » 
لذلك كان ازاما عليه وهذء أل 1 
العون لاويس الناسع ‏ وهذا الق من سياسته الخارجية عليه عليه 
أوضاعه الخاصة ف القارة الأوربية - موطن الحضارة المسيحية- 
وليه عليه مكانته فى نظر سكانه! النصارى » أو کا يحب أن تكون 
نظرة المسيحيين إليه فى أورية » هذا مع أن كثيرا من المسبحين 
كانوا يعدونه أمبل الإسلام منه إلىالاصرانية وأنه كان يوم القرآن 
على الإيجبل . 
على أن الإمبراطور كان فى الوقتذانه خن فقرارة نفسه الشق 
الآخرمنسياسته اللايستطيع الجر بها و 
وهىسياسة تر ى إلىعرقلةالةالفر نسي ةالصلبية » فلاجب إذاترامت 
أخبارها إلى الملك الصا يوما بعد يوم : وكان تراميها من ناحية 


. ٠٠١ س‎ ۱۹٩ ابی : عقد الجان اس‎ )١( 
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'الإمبراطور انه . إذ كان مصافاً له كا كان مصافا للك الكامل 
منقبله » وكانت الاخبار تتواتر للسلطان من جبة الإمبراطور «ملك 
بلاد الانبرديةوالبولية )7 کا يقرر أحد المؤرخينالمسلين كحقيقة 
مسل بها وأمر مقطوعبه . ولعل عا حل الإمبراطور على تنالفشل 
.للحملة الصليدية رفض البابا العفو عنه رغم تكرار لويس القاس 
الرجاء منه » وكذلك ما أراد البأبا أن يفمله مه حبث اتفق مع 
فت بنقذه من الموت امحقق سوى 
تراى الأخبار إليه سراء ونجاحه فى إفشال تلك الحاولة وموقفه 
العدائى منه فى كثير من الحاللات ٠‏ 
أما ١‏ فكانت تتمتع بالصدارة بين اجمروريات الإيطالية 
-منالناحية التجارية ٠‏ ما أقتضاها أن تمكو نذا تحرية قوية حوض 
البحر الابيض المتوسط . فكان لابد للويس التاسع فى إغارته على 
مص رمن الاستعانة بهذها ليتأكد من نجاح حماته ؛ وليضمن 
توبن قواته إذا هى أرست على السواحل المصرية . وقد استعد 
لويس س قبل نبوض الحلة ‏ بتوفير الذخيرة والمثونة لها » فثرأه 
يرسل قبل قيامها بسنة إلى قبرص جماعة من اار جال اشر اء ما يحتاجه 
. ولذلك يحد الجيش 
- حينيا يعرج عليها فى سبتمبر ۸٤۱۲م‏ - شتی أنواع المثونةمتوفرة. 


الجيش من الطعام أثناء مروره با 


(۲) الى : عقد الجان » ص 201 . 


کچ 


بها ويذكر أحد ا ؤرخين المعاصرين 9 أن الملك أرسل امه 
جماءة بلغت جزيرة قبوص مع اللحوم والمواد المعيشية . کات 
ذخيرة أعانته على قضاء فترة بلغت تسعة أشهر . وانتهت فى مابو 
من العام التالى 99 . 

لم يتوان الملك القديس عن جس نبض البندقية بإنفاذه سفارة 
م نإدنه » فأيدى «الدوج» استعداده مساعدة ال » على أن الشروط 
الى قدمتم| البندقية كفيلة بأن تظبر مقدار استجابتها لرغبة فرنسا ء 
وهى تدل دلالة صريحة قاظعة لكل شك على أن ٠‏ الدوج .كان قد 
بالغ فى اشنراطاته ليكون الرفض من جانب فرف! وليضمن بقاء 
علاقانه الودية مع سلاطين مصر ها يترتب عليه مساعدة التجار 
البنادقة وتيسير الآمور علم ومصر أولاء وف بلاد الشرقالآدق 
انيا وفىمنطقةشرق حوض البحر المتوسط ثالثا. أماهذه الشر وط 
الثى أرادت البندقية إملاءها على فرنسا فتتاخص هى إعفاء التجارة 
فى الشرق من جميع الضرائب والمسكوس والالنزامات ٠‏ وكذلك 
الحال إزاء أحياء البنادفة وكنائسوم وحاماتهم وفنادقهم »و أنيعم 
هناك استعال المقابيس والآوزان والمكاييل البندقية 27 ء «غير أنه 
يظبر أن البنادقة انوا يؤثرون ما بيدهم على ما قد يحصاون عليه من. 


(1) Esteire رمعلعميع نف‎ p. 436. 
2) Jolaville's Memoirs, .م‎ 168. 
O) Hey: Hist. dn Commerce de Levant ,t 1, p. 409. 


د 
هذا العبد ١٠.‏ ء على أننا لانعر ف الدواعى الحقيقية الى حملت سفراء 
فرنسا على قطع المفاوضات » ولا يوجد بين الوثائق ما بميط الام 
عن حقبقةهذه المسألة , لذلك لانعجب إذا رأينا «هيدء ‏ وهومن 
هو فحثه لهذه الناحية ‏ يذهب للقول بأنهربما كانت هناك شروط 
أخرى 9 ؛ وطبيعى أنه لا يعرف هو الآخر ماهى تلك الشروط 
الى أدت إلى فشل هذه المفاوضات ؛ مع العل بأنه ربا كان فى قدرة 
الصليبيين أن تكو ناستفادتهمالشخصية أ كبر من استفادةالبنادقة: فعا 


لو تم عقدهذه المعاهدةالمرجوة وذلك الاتفاق المنودبين الفر بقين . 


والواقع أن العلاقات كانت ودية بين جمبورية 
مصر ؛ وأدركت الآولى مقدار خسارتما المادية إن هى انساقت مع 
التيار الصلبى ووقفت فى صف لويس التاسع واستجابت لدعوته . 
وأدركك بدا أن هذه العبود الآور 
فرنسا أو غيرها ‏ قد يكون من الصعب الوفاء بها فى عصر امتاز 
بالروح الإقطاعية » وبتطلعالامراء امختلفين اتتكوين إمارات لحمفى 
أى منطقة من المناطق ‏ 

على أن الملك لويس استطاع عقد إنفاقية 
کا استفاد من اتفاقية أخرى له مع جنوة » حيث أمدانه بعشرة 
آلاف رجل . 


من جانب 


بينه وبين مرسيليا » 


(1) Heyd: op. cit. loereit. 
(2) bia. 


رفع | أحمد عبد الفتاح حسين 


مكتبة تاريخ وآثار دولة المماليك 


>= 


0 

خرجت الملة فى عدد ضخم من المراكب والشواق والبطن 
الحربية » وكان قوام الجند من الفرنسبين الذين أخذوأ ينضمون 
إلى ملیکہم رغم أن بعضهم كان عارج حدود قرنسا .كا انضم إلى 
الحلة فريق - وإن يكن صغير! ‏ من الإنجايز كذلك ساقرت مع 
الماك لويس دوجته اوضر بت مثلا فى الصبر والثبات بعد أسره فى 
المنصورة فبا بعد" وقد أرسى الملك فى لماسول جنوب قبرص فى 
النصف الثانى من -بتمبر ٠۲١۸‏ م ء وثلقاه هنرى ماك الجزيرة 
بالترحاب وشاركه شعبه ذالك الفرحاب بالملك الفر نسى » وکا 
طيبا دل على مكانة ملك فر نسا فى تفوس الشعوب المسيحية الختلفة . 
حى ولو لم تكن فر نسب » وكان صيته قد بلغ اجميع فيبوا يستجاون 
طلعته » فكان ندى انكف مبسوط اليد : 
كف تخف مع الرباح سماحة ‏ ومراية" تزن الجبال وترجح 

قد جاءت الغرر الغرائب طلعا ‏ كالشبب تثقب ف الدجو وتلوتح 
اطمأنت الملة الفرنسية للإفامة فى قبرص » وقضت فترةالستاء” 
والربيع بها حتی إذا آذنت بواكير الصيف بالقدوم تحركت ھی 
الآخرى ميممة شطر مصر » وهنايتجلى انا خطأ لويس » ذلك أنه 
کان ينيثى عليه أن يباجم بیت المقدس لامصر » ولکن يظهر لنا 


(1) أبو الحاسن : التجوم الزاعرة قى ملوك صر والفاهرة + ج٠‏ » س 
۹ + وراجم أيشا 436 بم بمامسع Eslojre de‏ 


5 
حن تاريخه أنه لم تكن له سياسة ٠‏ رسومة واضحة ا لاوط والمعالم؛ 
بل الذى يتجلى مطالع سیر ته هو أنه كان يسير وفق ما تمليه عليه 
عاطفته أو ظروفه, دون مراعاة للخسائر الى قد يتكبدها من سلوكه 
المفاجىء لهذا الطر بق . 
على أن المدة الطو بلة التى قضاها فى جزيرة قبر ص هيأت للحملة 
فرصة من الراحة والاستجام , وأمدّتها بالوفير من المثوئة؛ ما شد 
من ع الم رجاها وأتاحلهم نوزة طيبة افترصو ها ف الاتصاليجاءات 
ية مختلفة » كا توافد الكثيرون من الغر ذسبين من خارج فرنسا 
إلىالجريرة» وانضم إلى الاك أمراؤه وأتباعه الذي نسبقهم ف السفر» 
ول يقف الامر عند هذا الحد بل انضاف إلى اليزك “١7‏ الصليى كثير 
من الخاطرين والمغامرين الفرفسيين . والواقع أن انغراط أولتك 
المغامرين حمل جرثومة الاستعار الفرنسى فى الشرق وفتح نواحيه 
بحد اليف » وأن فكرة مؤلاء المتطوعين الجدد ل تكن الجباد, 
بل لعل بعض الآهراءطمءو! أن تنياً لحم الفرصةلشتكؤينمستعمرات 
فى مصر وإحالتها إلى إقطاعيات وإمارات» کا فعل أسلاقهم فى بلاد 
الشام وشمالى العراق منذ قرن ونصف قرن من الزمان قبل ذلك 
التاريخ » وكان عدد هؤلاء الجدد كيرا بدرجة لم يكن لويس بحم 
بها » وطمعوا أن يتيسر لهم الفتح - فى هذا العدد الجم الوافر س 


(1) اليزك بتبير ذلك الصر » هو الجيش ٠‏ 


کے 


لاسا والحلة على مصر تقصدها من الشمال » ولم يكن بخنى على 
سلاطين مصر وأمرائها ‏ ف العصور الوسطى - أهمية القوة 
البحرية المصرية فى دفع أية غارة عليبا تأتييا من وراء البحار » ذلك 
أن مصر لايمكن أن تأمن على نفسها ولا تستطيع الاطمثنان من 
هذه الناحية ‏ حيث تند شواطتها مسافة أميال طويلة على البحر 
ايض التوسط - إلا إذا وثقت من وجود قرة بحرية ضخمة 
تستطيع حراسة ذلك الساحل , ولم تغبتلك المسألة عن بال لويس 
التاسع» فرأى أن يتجنب مزالت الخطر الى تردّى فيها منقبل الملك 
أمورى الأول أثناء صراعه مع نور الدين حول مصر©. واستفاد 


من أخطاء الصلببيين الماضية استفادة جز ئية » وذلك بأنهلم يفعل ا 
فمل أسلاف له من قبل , فاح مباشرة إلى الشاطىء الثم الى » و جمل 


وجبته مدينة دمياط . 

كان لويس يتحرق شوةالمفادرة قبرص ومباجمة مسر ء ولو 
ترك هو وشآنه لما أطال المكث با لا إرغام الآثراف 
والآمراء والحاحهم عليه » وفى هذه الاثناء وفدت عليه سفارة من 
التتار تحمل إليه استعداد الإيلخانات للساهمة مع الفرنسبين فى 
تخليص بيت المقدس وفلسطين باجعا م نأيدى المصريين » والواقع 
أن التنار أخذوامنذ وقت فيرءمالخطط الاو : 
[مبراطورية قوية هم تقوم حيثيقوم العال المتحضر من غر آسياء 

(1) حبعى : نور الدين والصليبيون » الفصل الرابم ٠‏ 


عيب 


.وتعنى به بلاد العراق والشام » وكان التار يدركون أن الخلافة 
العباسية فة لاتستطيع الصمود أمام مانم العنيفة » وأا لا 
بد من أنتسقط فالقريب على يدهم أو على يدسوام » أى أنها لا بد 
آيلة للانبيار عند أول ضربة خارجية تصيبا » وكان التتار يدركون 
إلى جانب ذلك أيضا أن هذا الدور ‏ ونعنى به مباجمة بغداد س 
لا بمكن أن تقوم به القاهرة بأى حال من الأحوال » إذ أنه رغم 
قيام الماليك فى مصر إلا أنهم يمترفون ضمنيا بسيادة الخليفة 
الروحية » وعلى ذلك رأى التتار أنهم أ<ق الناس بأنيرثو! تركة 
الحلافة العباسية ٠.‏ لكنهم أدركوا فى الوةت ذاته أنه يستحيل على 
عصر أن :قف من هذا الحجوم المغولى على بغداد موقف الحايد 
.والاشاهد » بل لابد لها من أن تهب فى وجه المذول تدافميم عساها 
تدفعهم عنما ء لذلك وجدوا أن أسل الطرق لتحقيق مآربهم السياسية 
القادمة هى العمل بد واحدة مع الصليبيين للقضاء على سلطة مصر 
فى الشرق . هذا إلى مايحب أن نتذكره من أن عطف التتار على 
2 بلادم واستوزارم إیام لم يكن عالصا لوجه الدين » 
بل كان تكئة يتكئون عليبا فيا بعد لتقريب الموة الى تفصلهم عن 
الجاعات المسيحية الغربية . 

على أية حال وفدت السفارة المغولبة على لويس فأ كرم لقاءها 
وأ لها خير متزل » ثم أنفذ معها جماعة من قبله طالت إقامتها بأرض 


EE 
التتار مدة عامين » وكان هدف الاك التق فى هذه الظروفه‎ 
الحربية - منصرفا إلى غير الاستمانة الحرية كا هو منتظر عن هو‎ 
فى مثل موقفه » بل رى إلى اجتذام إلى النصرانية » فتقوى بهم‎ 
. 9 روحيا وماديا‎ 

على أن لويس لم يشأ مباجمة مصر قبل إخبار سلطائها ٠‏ وتاك 
طبيعة الفارس فى العصر الوسيط » فقد بعث لويس إلى الملك الماح 
كتابا جاء فيه قوله : , أمابعد فإبه لم خف عك أنى أمين الآمة 
العيسوية ءا أنى أقول إنك أمين الامة الحمدية » وإنى غير عاف 
عنك أن أهل جزائر الاندلس يحملون إلينا الآموال والدايا» 
ونحن نسوقهم سوق البقرءونقتلمنهمالرجالو نرم ل النساء ونستأسر 
البنات والصيان ونخلى متهم الديار » وقد أبديت لك مافيه الكفاية » 
وبذلت لك النصح إلى النباية ؛ فلو حافت لى بكل الإيمان ء ودخلت 
على القسوس واأرهبارن. » وحملت قد اى الشمع طاعةللصليان » 

ما ردن ذلك عن الوصول إليك : وقتالك فى أعز البقاع عليك , 
فإ ن كانت البلاد لى » فياهدية حصلتفى يدى ء وإ نكانتالبلادلك. 
والغليةعليك»فيدك العلباعتدةإل » وقدع فتك وحذر تكمن عسا كر 
قد حضرت فى طاعتى تملا السيل » وعددم كمدد الحصى » وم 
مرساون إليك بأسياف القضاء . 

ونحن نورد لك هذا الخطاب با کله کا ذكره المقريزى مؤرخ 


(1) Jolerllle: Op. Cit, p. 168 — 16. 


کات 
مضر الإسلامية ‏ لا إمانامثا به ء فإن فى قوله , إن كانت البلاد 
لك . ٠.‏ نغمة تخالف لحجة اكناب , ومع ذلك فلا نستبعد أن 
الكتاب بصورته الراهنة وفى صيغته العربية هذه قد عملت فيه يد 
التحوير والتبديل وامحسنات البلاغية ماشاء ها ذوق أصماب ديوان 
الرسائل . 

وإذا ذمينا للقول بأن الكتاب حقيقة - فى جوهره ‏ من 
لويس فلا نستبعد أيضا أنه يحتوى على العناصر الاصلية أو لبعض 
تلك العناصر التى أراد لويس أن يذكرها لاطان مصر وأن يحذره 
هن مغبة الوقوف فى سيله » على أنه دو فيه إذا أخذناء على 
علاته - إصرار ملك فرنسا على عحاربة مصر » وار بترا فى مصر 
ذاتهاء وهو موقن تمام اليقين أن تقيق هدفه فى استخلاص بيت 
المقدس واسترداد فلسطين وجعاما تابعة لفر نسا إءايكونعنطريق 
واحد هو التخاص من مصر الى يعدها العقبة الكئو دأمامه .ويتفق 
فى هذا الر أىالمصدرانالعربى والافرنجى » فالا ول وهو ابن واصل ا 
يرى أن استعادة الفرئح لبيت المقدسلاتتم [لابملك الديارالمصرية » 
والفرنجى - وهو جوانفيل 7 - يشير إلى أن کو نتدارتوا- 
أعا الملك ‏ أشار بالف على القاهرة دون غيرها من بلدان صر 


. ب‎ >0٠ ورقة‎ ٠ ابن واصل : مفرج الکروب‎ )١( 
Jelarille : Op. Cit, p. 180-181. (+) 


جو فاخ 


كالإسكندرية » ذلك على حدقوله , إذا أردت أن تقتل الحبة 
خہشم رأسبا آولاء . 
ومبما تكن المسألة فالذى يعنينا فى هذا الجال ‏ وقد أشرنا 
إلى رسالة الملك ‏ أن نشير إلى رد السلطان الصا عليه » فإنه لم 
>زع ولم بخش تهديد لويس » بل أجاب يكتاب شديد اللبجة من 
إنشاء القاضى بهاء الدين زهير يقول فيه , . وصل كتابك » وأنت 
تجدد فيه بكثرة جيو شك وعدد أبطالك»فنحن أرباب السيوف »وما 
قتل منا فرد إلا جددناه , ولا بغى علبتا باغ إلا دمر ناه » فلو رأت 
عيناك - أيها المغرور -- حد سيوفنا ء وعظم حرو بناءوفتحنامتكم 
الحصون والسواحل » وإخرابنا منک دیارالا واخروالآوائل لكان 
لك أن تعض على أناملك بالندم » ولا بد أن تزل" بك القدم » فى 
يوم أوله لنا وآخره عليك › فبنالك تسىء بك الظنورن ؛ وسيعل 
الین ظلموا أى منقلب ينقلبون » فإذا قر أت كتا هذا فكن فيه 
على أول سورة النحل ٠‏ أت أمر الله فلا تستعجاوه » » وكن فيه على 
اک ضور ومن ران او بد 
تعالى وهو أصدق القائلين «كم من فة قلا 
اق الصابرين » وإلى قول الحكاء إن لبا لك سرع 
مصرعكوإلابلاء يقلبك , والسلام» . ولاتقف‌من‌هذا 


. 080 ۴۴٤ وس‎ ١ ريرى : السلوك امرفة دول اللوك »اج‎ 1 )١( 


تک 


"التكتاب إلا عند الاستشهاد بالآية الى جعلم! السلطان ختام كتابه 
وقفة قصيرة » لاتساءل : ه هل نكون على حق إذا استنبطنا منها أن 
جند مصر کان أقل عدا ؟ وه لكانعند سلطان مصر تبأ بالكثرة 
العددية من الحاربين واللخاطرين الأجانب وأنهم يشأون جند مصر 
عددآ ؟» إن الرد بالإيحاب على مثل هذا (انساؤل قد ييكون أقرب 
إلى الحقيقة » وعلى ضوء هذه الإجابة قد تفسير احتلال 
الصليييين لدمياط فى بداية الآمر دون أن يحدوا عسراً » ولو رحنا 
نتلدس جوابا مةنعا فى كتب التاريخ لآعيانا البحث دون جدوى » 
ذلك أن المؤرخين عامة يسكتون عن تعليل هذا الانسحاب على 
الرغم من أن الصالح أبو ب كان قد شحن دمياط بالآلات العظيمة 
-والذخائرالوافرة » وجعل فيها بى كنانة وهم مشهورون بالشجاعة ° 
كا تقدم إلى أحدم بالاهتام بتجويز الشوانى وتسييرها إلى دمياط 
طبعاء كذلك تقدم إلى الامير نفر الدين بالغزول على جزيرةدمياط 
“بالعساكر » فنزل بها ؛ لسكن ما كاد الفر نجسة يصلون إليها حى رحل 
الآمير عنها إلىالبر الشرق» د وخرج أهلدمياط على وجوهبم طول 
الليل ول ببق بها أحدء بل تركرها صفرا من الرجال والنساء 
والصبيان » ورحلوا معالعسكر هادبين إلى أثمون”"» ولقد ترتگب 


. ٠١١۱ العنى : عفد الجان  ص‎ )١( 
. ۲١۱ الى : عقد الجان ء س‎ )۲( 


a” 


على هذه الانباء والآخبار المترامية إلى الملك الصاح من جاتب 
الإمبراطور فردريك الثانى أن رأى استجابة الليفةالمستعصم بالقه. 
لما رآه من إزالة الجفوة الى بين الحلبيين ومصر » فنقركر الصلح بين 
الطرفين ؛ وذلك أن السلطان كان طريح الفراش حين باخه خروج 
الحلبيين وعايهم شمس الدين لواو الامينى » فنازلوا حص الى اضطر 
صاحها الأشرف للإذعان للتسليم والصلح » وتسل الآمينى حمصاء, 
وآقام بها نوابا اصاحب حلب » ما أغضب الملك الصا نجم الدين 
آبوب » فأنفذ الجيوش إلى الشام لاستنقاذ حص » ودام الحصار 
حى قدم البادرانى رسول الخليفة “ . ولعل هذه الجفوة لم تكن 
غافية على لويس » ولعلبا فى السبب الذى كان بدعوه للإلحاح على, 
من معه من القادة بالتعجيل لمباجمةء صر » وإن أغفل هذه الناحية 
جميع من كتبوا عن هذه الفترة سواء من الشرقبين أو الغربيين . 
تأهب املك التق للرحف على مصر بحرا فى أسطول ضخم بلغ 
قرابة ألف و مانائ سفينة ما بين 


أسطول لابأس به من 


وصغيرة 17 کا انضم إليه 
نة والجنوية؛ الذين هيات لمم ذم 


ال کروب » ص ۴٠۹‏ , أبو الندا : اتصر » س 
الزاعرة هج ٩ء‏ س٠‏ ۴۲ دائرة المأرف الإسلامية 
Mer‏ .325 بم Stevenson : Crausaders in ihe East,‏ 
Lairie : Histoire de Pile Chypie, i 1, o. 34‏ 

Joieville : Op. Cit, مس‎ 172 (r) 


(0) ابن واصل 


r 
الحلة فرصة وضع حد للنزاع التقليدى الناشب يينهما » وهكذا‎ 
استطاع لويس أن يزيل ما بين الفريقين من جفوة » وإن تكن‎ 
لإ 0 » ذلك لان المنافسة التجارية بينم ما كانت على‎ 
أشدهاء وماكان فى قدرة لويس أو غير اويس - من ا موك‎ 

والبابوات - أن خمد روح المنافسة التجارية بينهما . 


5 
خرج لويس ببذه القوات الضخمة من السفن الجة ء والجدد 

الكثيف» EES‏ » والمثونة الوفيرة؛ واتفقالرأى 
على الزحف عل القاهرة » وصرف النظار عن احدلال الاسكندرية. 
رغم وجود فريق كان من رأيه أن يتجه الأسطول رأ لعاصمة 
الوادى الثانبة.نظر آلو جود مرفأبها. ولكن الماك - ومن تابعه ‏ 
رأرا وجوب مباجمة دمياط والإسراع فى ذلك اهجوم حى لايتيح 
التأخر أو الإبطاء فرصة للمالييك فى حشد قرام ورك معدانهم 
الحربية » وبذلك بعرقلون زحف الفرنسبين أو تأخير نوغلبم فى 
البلاد المصرية . وخرجت هذه الرغبة إلى حي التنفيف ٠‏ وأقلعت 
المراكب والشواتق الفرئجية » واستطاعت أن ترسو يوم المة 
٤وو‏ اید الى لم تكن شديدة التحصين هذه أأرة » رغم 


بق وارد فى 437 .م ,وعاعممع E19۴ de‏ حيث ينص على 
وى Ibid , Nole‏ 


Er 


أنبا كانت على آم اتاد م بفترة 
كانت فى بد تخر || : 
ويذهب بی اور “ين 
ضعف الدفاع عن دمياط إنى طول مكث الملك ee‏ 
مع أن المستعرض لهذه الخلة يمكن أن يعزو فى شىء من اليقين أو 
هايةرب من اليقين استطاعة مص رالاستعداد فى فترة:أخ رالفر نسبين 
فى قبرص ٠‏ وعلى الرغم من أن الاشبر الغانية الى قضاها لويس 
بالجزيرةكانت كافية لان يستعد السلطان غاية الاستعداد » إلا أن 
.هذه الأشبر ذاتها جملت الملكالصا 4 مالين أيوبحتار فى حقيقة 
مقصد لويس » أتراه يقصد الشام أم مصر ؟ ومع ماقد يكون فى 
رأى الأستاذ جروسيه من' وجاهة غير خافية إلا أنه تبرير لايحد 
ما يسنده أو يركيه » لاسا فى وقت تعرف فيه البلاد ومن فى يدهم 


مقاليدالامور أنهممعرضونللغزو الخارجى؛ وكانالواجب يقتضيوم 
تکتل جميعالقوى لدفع الخطرء سواء أكان موجبا إلى صر ذاتها » 
أم إلى ما بيدها من بلاد الشام » على أن هناك شأهدعيان"“ يحدث 
صادقاها بذلها ملك الصاح فى الاستعداد للاقاة الفرنسبين » ٠‏ إذأخذ 
فيجمعالذخار .والآقواتوالزردخانات » وآ لا تالحر ب بدمياط » 
واستكثر من ذلك » بدرجة أن ما فيبا كان يكن المدينة مدة سنتين » 


Ormosset : Hist. des Croisades : 
. ٠۴۵۷ او : مفرج الكروب » س ۲۵۱ بس‎ (» 


ك5 
غير أن تراخى الأمير عفر الدين بن شيخ الشيوخ فى الدفاع عنما 
وقطعه الجسر إلى الجانب الشرقثم إخلاءه إياه كان مدعاة للعجب» . 
وقد يمكننا أن نعا لهذا بأن ثقةالساطان به م تكن قوية بالدرجة الى 
توجب تفويض الامور إليه  »‏ ذلك أنه رغم بسالته كان يوذ 
عليه أن همته كانت ترق إلى ما لا يفبغى عليه التفكير فيه ألا وهو 
املك کا يذكر أحد معاصريه 99 . 

والتاريخ يحدئنا أن السلطانكان رجلا متناهيا فى العدة : بأخذ 
بالصغيرة والسكبيرة » والظاهر أنه كان رجلا فيه ميل للانتقام 
يوئر رؤية الدم ٠‏ وكأنه من أتباع مذهب السادية الذى يقول به 
علماء النفس » وهل يمكننا أن نفسر أن التوسل لديه ٠لا‏ قبل » 
والشفاتع ديه لا تؤثر » فلا يزداد بم-ذه الامور الى تسل سخائم 
الصدور إلا انتقاما  »‏ أقول هل مكنا تفسير هذا إلا على ضوم 
النظرية الننفسية الالفة ؟ , وحسينا أن نشيرفى عجل إلى أنه قت ل أخاه 
الملك العادل . ومات فى حبوسهماينيف على خمسة آ لاف نفس 0. 
کا أنه فى مرة أخرى شتق كثيرا من اللكنانيين ؛ لأنهم خر جوا من 


(۱) ابن واسل : مقرج الکروب » س ۱۳۹۴ . 

(؟) ابن واصل : مقرج الگروب ءاس ۳۹۹ ب . 

(۴) أبوالحاسن : الوم الزاحرة »اج + » س 6+ ءالبن : عقدالجان؛س 
0 

(1) للقريزى : الاوك اج ١‏ ء س ۴6١‏ . 


رع | أحمد ميد التتاع عسين 
مكتبة تاريخ وآثار دولة المماليك 


کت 


المدينة بغير إذن ”© . وذكر صاحب مرآة الزمان أنه لما مات ا ملك 
اأصالح مم الددين أيوب لم يحزن لموته إلا القليل؛ مع ماكان فيهالناس 
من قصد الفرئح الديار المصرية واستبلائهم على قلعة منها » وع هذا 
فقد شر معظم ااناس بموته حتی خواصه. وإذا كنا قد سبقنا 
الحوادث » فذكر ناموته فىهذا الجالء فإغا ذكرنا ذلك تأبيدا ما تراه 
من أن لشدةفتكه . وثقل وطأته على ااناس وخواصه» وكثرة تبره 
دخلا فى انسحاب الآمير عقر الدين يمن معه من أمام دمياط رل 
فمل ذلك قصدا لكى يزيد فى علة الملك الصاح فتفضى عليه فيستريج 
وړچ » وهو الذى : 
سجدت له حتى العيون مهابة أو ماتراها حين بقبل تطرق" 
ولقدكان ابن شيخ العيوخ لايغضب لم ولاه ولا يرد القومعنه. 
يتجلى” هذا فى موقف بعضهم حين أرادوا الفتك بالسلطان غدثوا 
الآمير بالخبر » ولولا يقيتهم من أنه يعطف علييم اكا حدثوه» فقد 
ذکر «ترجموه أنه تغير على الآمير عفر الدين » وعاف کشر من 
الآمراء وغيرهم سطوة الساطان وه وابقتله , تأشار عليهم تخ رالدين 
بالصبر حتى ينبين أمر السلطان ‏ قائلا لهم « اصبروا عليه » فهو على 


(۴) اللريزى : الاوك وج ۱ ۲ س ۴۴۹ . 
(4) البيت من قصيدة طويلة للبها. زهير » ذكرها عنه أبو الحاسن فى النجوم 
الزاهرة »اج 23 س ۴۴۸ - 


5355 


فا » فإن مات كانت الراحة من » وإلا فو بين أيديك , ٩‏ 

على كل حال أرمى الماك لويس شوانيه ومراكبه أمام دمياط 
يوم السبت ه يونيو على اتفاق بين المؤرخينالملين والتصارى0؟, 
فليا أسى الميل ه رحل الآمير غر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ 
بن معه من عدا كر المسليين » وقطع بهم الجسر إلى الجانبالشرق 
الذى فيه دمياط » وخلى البر الغرنى للآفريح » وسارابن شيخالشيوخ 
بالعسكر بريد أشهوم طناح » 7" , فل يحد الصايييون ما يمنعهم من 
اقتحام المدينة والاستيلاء عليهاء لاسا بعد رحبل الآمير نخرالدين ١‏ 
ومايتبع ذلك بطبيعة الال من خوف أهلباواضطر ايهم: ماحملهم على 
النسلل لبلا ومتابعة الجند إلى القاهرة ؛ وتجمعت الأهوال منذعر 
الناس: وهزيمة السا كرالمملوكية .وا رتداد عرب بىكتانة ؛ وازدياد 
ما بيد الصليبين من العتاد والسلاح » وامتلاكيم الثغر وما حوى 
من متاع » دون أن يصابوا فكثير أو قلبل من العدد والر جال 
وإن يكن جوانشيل بذهبللقول.أنالاهالىعمدوا إلى إشعالالنيران 


() افر اللوك وج ١‏ ء س ۴۴۹ ء المنى : عقدالجان , س۴۰۴۳ , 
(2) اریز Manus, de Li.‏ 


س ۵ ۳۲ء وراج 


Manus. de Rothelin, أبؤ انا : ا فصر ء س ۱۴7 <« 159 .م‎ )۴( 
Oman : Art of War in the Middle Ages, Vol. را‎ p. 341. (£) 
Joinville ‘Op. Cit. Loe. Cit. 


Ris 


فى سوق المدينة حتى لا ينتفع الصليبيون با فيه » وهو يذ كر هذا 
الحريق فى أسى ٠‏ إذ الظاهر أنه جاء على كل ما فى السوق من غالى 
المتاع والذخيرة . يؤيد هذا ما جاء فى رسالة لاحد من شاهدوا 
الجلة » حفظها لنا أحد المؤرخين الفرئيحة ( . 

على أن الفرنجةوجدوا مايعوضهمعن ذلك فى يبوت الأهالى » 
وما لبث الصليبيون أنشرعوا ففتثبيت رسو »بم وشعائرم ف الد » 
فبادروا إلى تحويل مسجده الجامع إلى كنيسة دشنوها للعذراء» 
وفعلوا مثل هذا فى بقية مساجد المدينة ‏ ووهبوها لشتى القديسين 
والقديسات ؛ وهذا ما يفسر قول أحدهم فى رسالة له ه إلى السيد 
نيكو لا هيرود » حاجب ملك فرنسا : السلامعليكم والرحمة ‏ وبعد 
فأحب أن أفضى إليك بأن الملك والملكة وكونت دارتوا وكرت 
آنجو وعروسه والناس المباركين قد وصلوا إلى مديئة دمياط الى 
تان الرب بشفقته ورحمته فردّها للنصرانية يوم الاحدء 70 
كذلك قاموا بتحصين أسوار المدينة وتشييد الابراج للدفاع عنها 
إن فكر المصريون فى المودة لقتالحم بها » وخوقاً من غارة يشنها 
عليهم أهل النواحى الجاورة وعربائها : الآمر الذى لاقى منه 
الغر نسيون الأمرين»فقدذ كر بعضهم”؟؟ «أنالحراشفة كان وا يقدمون 


s91. (0‏ 
Rothelin, p. 568 — 56. (<)‏ 
(؟) النى : عقد الجان » س ۲١۸‏ . 


اح وك 


إل معسكر الفرئحة ويتخطفونمنهم : فلقو امنهم أذىعظياء , أضف 
إلى ذلك كله أن الآمور كانت مضطربة فى مصر ذاتها » فالسلطان 
كان منذ قليل يحارب أحد الخارجين عليه فى دمشق » وهو لم يضع 
السلاح ولم يرفع الحصار عنما إلا مكرها > وإن تظاهر باستجابة 
رجاء من" طبه أمرعنده » ومن لايستطيع ردا لرأى ارنآه؛ 
کا أن السلطان هذا نفسه كان يشكو المرض » ووقع اليأس من 
عافيته ٩‏ . 

كان من المننظر فى هذا الوضع أن يقر الفر نسيون العامل 
الزمنى » إذ أن كل تريث وانتظار حيث هم يتبح للماليك أن يليوا 
شملهم المتفرق » وأن يستفيقوا من الذهول الذى استولى عليهممن 
مباجمة الحلة اصر ‏ وکن الاهالى أيضا من التجرق عليهم » کا كان 
عليهم أن يقدروا إلى جانب ذلك أيضا جن 


أضف إلى هذا وجوب 


رم قرب وقت الفيضان ما يقرتب عليه 
أحد أمرين » إما المبادرة السريعة بالزحف على القاهرة . وإما تأخير 
هذا الزحف بضعة أشبر حى يتخفض منسوب ميأهالفيضان وتف 
الأراضى فيسبل إذ ذاك على الجيش الفرنسى اختراق البلاد دون 
مشقة كبرى » وكان لكل من الآمر ينصعو باته ؛ حيث اضطرالملك 
لويس رغمآنفه إل التريث اتتظار آ مقدم أخيهكو نت بواتيه من معه 


(۱) ابن واصل : مفركج الكروب » ورقة ۲۶۸ | › #ه اخ : جمس0. 
War ia the Middle Ages, Vol. |, p. 341.‏ 


من الرجال » وما كانللحملة[لاأ نتتتظر - وأنفباراغم ‏ عودة هذا 
الفريق السكبير من الحاربين » هذا بالإضافة إلى مارآه الملك لويس 
من إجماع رأى السكثيرين من الاهراء والاشراف عل اتنّباع تلك 
الخطة » والظاهر أن الملك ذاته لم يكن حريصا أشد الحرص على 
المبادرة إلىالحروج » وربا کان مرجع الك رغبتهفى توفي رالراحة 
وإن لم يعلن ذلك س لزوجته الملكه العابةالى صبته فى حماته هذه» 
ويؤيد تلكالفمكرة أندعمد إلى إبقاء الملكةؤدمياط حين زحلفوه 
على القاهرة . 
ومهما يكن الامر فقد بق الفر نسيون حيثم » وهكذاوجدت 
سما فى راحة تفرضما عليها طبيعة البلاد الجغرافية » 
ارجم فيا بعد فى رجالا ؛ إذ حملتهم الراحة 
والانتصار المبدئى الذىصادفوه فيدمياط وتوفر” الافرات لديهم » 
واضطراب أمور المصربين» والإرجاف باشتداد الملةعلىالسلطان» 
وتراجشع” عرب بى كنانة مع العسكر المنبزمين عن دمياط ‏ حمل 
ذلك كله الفرنسين على الانغار فى شتى ضروب البو » ول يعدم 
سوی إشباع أهوائهم وملا بطونهم والمكوفٍ عل صنوف!الذات 
حتى الجسدية منبا » مايعيبه علييم مؤرخهم جوانفيل ويأخذمعليهم» 
بل ويعزو إليه ما سيصييهم من الخسائر وال مزاتم فيا بعد حين 


کات 


يشدون الرحال للرحف جنويا » ذلك الزحف الذى لم يحنوا مته 
إلا كل مشقة وخسران © . 

والظاهر أن أخبارالفرنجة لم ف على المصربينالذين اهتبلوا 
فرصة هذا التأخير وما يتبحه من التراخى المعنوى عند الصلبييين » 
وأخذوا - بطبيعة الحال ‏ فى الاستعداد لصدً العدو الدخيل , 
وكانت المدة المنصرمة من يونيو ( وهى زمن استيلائهم على دمياط ) 
إلى شمر أكتوبر الذى حددوه لزحفهم على مصر والقاهرة كانية 
للاستعداد وإ كال التجريزات الخحربية المصرية » وجاء كثير من 
« الرجالة والحرافشة والغزاةالمطوعة: ومن سائر الاو اح ىخلق كثير 
لابقع علبهم الإحصاء . وورد من العربان أمم كثيرة شرعوا فى 

غارة على الفرئج نهم » "9 ول يشا الماليك الانتظار فى 
ااقاهرة » بل فكروا - وحسنا ما فملوا ‏ فى التقدم شمالا فى 
الدلا وامویتق حركة الماجين بشت الوسائل » ey‏ تغير موقف 
أهل مصر من الدفاع إلى المجوم » وممتى هذا أنهم أصبحوا فى 
وضع يالف كل الخالفة الوضع الذى كانوا عليه فى ن Ee‏ 

1 

ا ا 
شخص سلطائيء املك الصا نمم الدين أيوب الذى كان خي رشو جه 

Manus. de Rothelin, 567. (4) 

(۲) ابن واصل : مقرج الكروب » س ۲۵۷ ب . 


52565 
لهم » رغم أن ااملة كانت قد اششتدت به شدةآلزمتهالفر اش» وتكاليت 
عليه أنواع المرض المقمد » من الناصور فى مأبضه » والسل يهدم 
كانه هدما .يا وقعت الا كلة فى خده ونفذه من قبل 97" , على أن 
النفوسالكبيرةلايقء_دها المرض ولا تؤمن بسلطان الأوصاب ٠‏ 
بل تسخر بها ولا نتطامن أمام قدرتها » وإذا كانت النفوس كارا 
كنفس الساطان الصا تعبت فى مرادها الأجسام » ول تقدر العلل 
على النيل منها » والملكيمالدين كبير الحمة عالى الاطماع » « وكانت 
نفسه تحدثه بالاستيلاء على الدنيا بأسرهاء وانتزاعبامن بد ملوكهاء 
حى لقد حدثته نفسه بالاستبلاء على بغداد والعراق » 0 ؛ وإن. 
رجلا هذا شأنه وتلك أطماعه كفيل بأن بحسل النصر يسير فى 


اطي القنا منه لما جشم القنا ‏ وتضرعمثهالخيلواللالوالسرى 

هو الرجفاطع نكيف شت بصدره فان يسآم الهيجا ولن يتكسرا 

لقد يجيت منه الكتائب مدرهاً سريع الخطى لاصالحات ميسرا 

وصئف منهالملك ماشاء صارما وسبماو خط ءٌاودرما ومغفرا 
والواقع أنه جداّد شباب‌الد“ولة الآيوبية .حت ليقول أب و الحاسن 
(۱) ابن واصل : مقرج السكروب و س ۴۰۸ اس ووم 1 


(۲) أبو الحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » س 583 ء واين واصل : مفرج 
اروب 2*40 


تلوت 


عنه ١‏ وف اجملة هو عندى أعظم ملوك بى أيوب » وأجلهم 
وأحسنهم رأيا » وتدبيرا ومبابه وشجاعة وسؤددا بعد السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب » ؛ هذا هو رأى اجميع فى اصاخ 
نجم الدين » ومنه نستدل على أن شدة بطشه وفتكة لم تمنعالمؤرخين 
من الثناء على همته وتقدير أطماعه وإ كارها » وعمله على تحقيق 
السيادة المصريةء وإرساو أسبا على قواتم ثابتة ادعام 29 . 

انلك لانعجب إذا رأيناه ‏ وهو على ماذكرنا من المرض 
المقمد ‏ يأنى إلا أن يسام بنفسهىةتالالصلييين ء ويأم بالاستعداد 
لمدم . ولاشك أن مثل هذا الوقف من رجل هذه حالة كفيل 
- فى متسل ذلك الوقت ‏ بتقوبة الروح المعنوية فى نفوس 
المصريين الذين كانوا على الدوام على أتم الاستعدادلاتضحية بأنفسهم 
وأمواهم فى سبيل حفظ البلد سليماً من امتلاك العدو إياه ؛ لذلك 
يتكر الماك الصا نجم الدين أيوب على نفسه ما بها من الا وصاب » 
ويغالب مابه من العلل » فيأمر بأن تضرب الأبواق للرحيل إلى 
المنصورة » ففعل المستولون ما أومروا به » وماعل المغير أنه کا 
قال أحد الشعراء  :‏ 


قريب إلى المولى بعيد بعزه على مغمز الأعداء أن ينسلا 


(1) أبو الحاسن التجوم الزاهرة »اج 9 ء س ۴۴۹ ۴۴۷ , 
(۲) المینی : عقد الجان , س ۲۰۲ک ۴٠۰۰‏ . 


انا 
إذا طلبالاعداء أنفتجحفلا ‏ لامآ من الإقبال بتبع جحفلا 

أما هو ذاته فلم يقعده مرضه الملح عن المساهمة بنفسه فالقتال 
والإشراف هليه » غملفحرافة » وأنزل بقصر المنصورة ليكون 
على كثب من الفتال » و ليشجعمرآه العزائم وإن تكن ف غير حاجة 
إلى ما يشجعبا » لما أنطوت عليه نوس المصر بين من الرغبة الصادفة 
فى الجباد » ومباغتة العدو قبل أن يباغتهم » وتأديبه على تلك الحركة 
الفاجرة التى دنس بها أرض الوادى » والتى لم يكن ثم مبرر للقيام 
بها . ومن ذلك نرى أن الفرذسيين فى القرن الثالك عشر قدحوا 
ذنادا ر الیم فى صدورمم بل وفىكرامتهم كجيش غاز أراد أن 
يطأ أرض مصر وفلسطين ويستيحما للمغير ين الاوربيين . على أن 
الذى يسترعى النظر و يستحق الالتفات و ينال الإيجاب هو ما انطوى 
عليه الشعب المصرى على الدوام من وعى قوی كامن » يخيل لرائيه 
من الخارج أنه فاقد إياء » لسكنه إذا جد الججد وتعقدت الآءور 
انكشفت خبيئة نفسهالكر بمة » والشعو ب كالمعادنلايعر فكر يما » 
ولا تدرك قوتها إلا إذا صبرتها الحن , فأما الضعيف »نما فبتلاشىء 
وأما القوى منبا فيثڊت على الدهر و يطاول الزمن وبححكو”ن من 
الحضارة ها يشبد برسوخ قدءه » وليس أدل عل ىطبيعة هذا الشعب 
الطيبة من أنه خرجعن بكرة أبيه غداة مقدم لويس تجاه المخصورة 
لدفعه هو وجنده ومعداته؛ فيشيد المؤرخون أنقد جاءت و الغزاة 


0 


والرجال من عوام الئاس الذين بريدون الجباد »» وهذه العبارة 
من مؤرخ عرف بالدقة لظا وتدبان الحقيقة تشبد باشتراك العامة 
إلى جانب قوات الحكومة النظامية ‏ وم مدفوعون إلى ذلكالنضال 


بدوافع شريفة ذكية » خالصة لوجه اه والوطن » على أن هناك 
إلى جانب هذه المألة مسألة أخرى تستحق الدظر هى وقوف أهل 
البلاد ومن أنضم إلبهم من العرب جنبا إلى جنب » وهكذا كان فى 
مصرمنذسبعةقرون تماما وحدةعر بيةمصر بةء لم تدعإليها الر ميات ٠‏ 
ولكها وجدت ونت نظرآ لان طببعة الحيا 
وتشعر بروح الاخوة بين المصريين والعرب ٠‏ ولقد سأهم أوانك 
العرب بنصيب غير متكور فى الحرب ضد الملة الفر نسية ء وتكاتفت 
القوى الختلفة لماية عسكر الأمير نفر الدين بن شيخ الشيوخ من 
الخلف » بل إن هذه القوات غير النظامبة كان ها فضل غير جحو د 
ف لافاه الصليبيون من المزيمة التكراء والفتل المروّع فى حواري 
المنصورة وشوارعبا . 

على أية حال تكاتفت قوى الحسكومة ممعقوى الشعب 
السلطان المراكب الحربية هن /إمادرة تحمل المثونة والذخيرةوا 
والرجال والءاحدن والغزاة إلىالمنصورة » وكان اختيار هذه المديئة 
على وجه الخصوص براعة استبلال من المصريين» وذلك لاله من 
الموافع الحصينة؛ وقلعةمصر ف الدفاع وتحطم المغير القادم م نالشمال. 


اضى التعاون ٠‏ 


55-85 
أما لويس التاسع ققد ترك هو الآخر للزحف بعد أن ترك 

<هياط ف حراسة قوبة » وبعد أن اطمأن خاطره إلى حصانة أسوار 
المدينة وأبراجباء وإلىأن المصريين لايستطيمون ‏ إن أرادوا - 
مباجمتها مباجة جدية , وإنما قد لايعدو الآمر أن يكون مناوشات 
بعيدة عن المركز » لذلكغادر المدينة بميشهالعظيم » ومن حوله[خوته 
وباروناته وأشراف المملكة اله 
والفرسان التابعون هم : وعسكرت هذه القوات الضخمة على 
الشاطىء الغربى فى المكان الواقع بين رأس البر وكفر البطيخ . علي 
أن الآمر لميخل من مناوشات فردية كيدت المعسكر الفرتنى 
خسائر غير طفيفة , إذ أخذ أفراد من ا لمصر بين والعر ب يتسللون 
للا إلى معسكر الصلبيين وبقتحمونه سرا دون أن يدرى بم 
أحد ما » ثم يكبسون بعض الجند فيقتلونهم » أو يأخذون بعضهم 
أسرى إلى القاهرة “ . وكان الفرنمسة ٠‏ بجدون من حراشفة 
المسلدين أذى كيرا " دون أن يستطيع الفرنسيون أن ينالوا 
عنهم شيئا » ويعلل وجوانقيل» مرجع قدرة هؤلاء الآفراد المغيرين 
إلى أن عادة الحراس الفر نسيين جرت بأن يركبوا الجيادويمضوا 
إلى حراسة الم كر » فكان المصريون يفتظرون حتى تهدأ الحركة 


رة والآمراء الإقطاعيرن 


(۱) الينى : عقد الجان » ص ۲۰۸ . 
(۲) ابن واصل : مفرج الكروب » س ۴۹۵ب = 1۴۹1 


E 
ونام الجند » ويبتعد وقع حوافر الخيول فينطلقون مغيرين على‎ 
1 الم , مما حل الملك لويس فى انباية على جعل الحراس مثماة‎ 
الآمر فإن الملين قد استطاعوا ا ف إلا باس‎ 0 


2 


به من الأسرى يقدره المق ريزى 9" بمائة وقسعين أسيرا . 
على أن الصليبين ‏ وقد عسكروا على الشاطىء الغرف لفرع 
دمياط ‏ ارتکوا خطأ جسم" فيه دارم » اکل 
جانبرينءو يقول کاتب حدږ يث ه لابملك الإنسان إلا أن 
منجر أة لويس على اختيار نفس الطريق الذىشقه برين من قله ٠,‏ 
فقدكان فى قدرة المصربين يومذاك أن يحولوا بين المغير وبين 
التوغل جنوبا بقطعالسدود وغ رأرض الدلتا بلمياه الغزيرة دون 
أن بخسروا شيئاء أولا تكون خسارتهم شيئا مذكودا . 
اجتمع مجلس المشورة الملكى وضم الرجال البأرزين ف 
والاسطول وكذل كار الآمراء والكو نتات والبارونات ومقدى 
الفرسان من الاسبتارية والداوية » وكانااتثام هذا امجلس فى الأسبوع 
الأخير من شهر أ كتوبر ٠۲٤۹‏ م » وهنا ظبرت مسألة ثار حوها 
الجدل العنيف:هى هل تتجهالحلة شطر القاهرة أم الإسكندرية ؟؛ 


p. 196 — 197. (1) 


Joiavilie's Memoi 
الفريزى : شرحه.‎ )( 

Davis : The Invasion ol Egypt, :25م‎ (F) 

Oman : Arl ol war in the Middle Agee, Vol. 1 ,p. 267. (4) 


و د 


وطبيعى أن تختلف الآراء »وأن يكونرجال الاسطول والبدرية من 
المؤيدين لملزحف على الإسكندرية ‏ وحجةهذا الفريق أنهلا يشمن 
جان ب آهل مصر إذا استولىالجيش عل وطنهم » ولا بنبفی‌الاطمتتان 
إلييم حى ولو أظبروا غاية المودة والخضوع » والتزموا جانب 
السكينة والحدوء » أضف إلىهذا أنه باستبلاءالفر نسيينعل الساحل 
يكونون قدضتنواسلامة الساحلالمصرىالشمالى » ووثقوا باطمئنان 
السفن القادمة إلهم من فر نسا وغيرها من البلدان الآوربية » والى 
تحمل إلهم ما قد يحتاجون إليه من الإمدادات والذعائر والصّدد 
والرجال » ولا شك أن لهذا الرأى وجاهته وقيمته » بل إنه فى 
نظرنا كان أجدى على الفر سيين من التحرك إلا نوب فى منطقة 
الدلتا ذات الارض اللينة الرخوة منجراء الفيضان » والى كر 
بها فروع النيل وقنواته » حتى الكأنها شبكة الصائد » مما لم يتعودة” 
الصليييون . وأيّد هذا الفكرة رجل له خبرة سالفة بالشرق. 
وحروبه ذلك هر اعد" »معز كو نت 
مقاومة شديدة من جانب أخى الملككونت دارتوا إلذى سى. 
إلى حتفه بظلقه »وتم على وجوب مباجمة القاهرة دو نالإسكندرية 
خاصة » ودون بقة مدن الداتأعامة : وكانفىكونت دارتوا اندفاع, 
وتهور وطيش ؛ وهكذا اجتمعت هذه الصفات لتزدى به هلکه 
ودماره » واحتجيت الفطانة وحن إدراك الأمور والتقدير 


؛ بيد أنه وجد. 


ست يفورح 


الصحيح لخواتم كان من الواجب عليه وعلى أمثاله أن يعرفوها 
ويقدروها تمام التقدير » ومن على زلقا عن غرة زلت به القدم » 
وكان أولى به أن يقدر لرجله موضعها قبل الخطو ليون عل بينة 
من أمره وأمر من معه من الحاربين الفرتسيين ٠‏ وليس بناقعم 
الكونت أن ينوض فيا بعد من يدافع عنه وببرر موقفه بأنه ل 
يكن بعر ف طبيعة الآدض ا مصربة » ولو كان هناك عندالفر ذسيين. 
اقتداء بالماضى وتَحِحَسُب” أخطائه لأدركوا فشل مثل هذه الخلة 
قبل ذلك التارعبثلاثين سنة » أعنى سنة ١۴۴٠م‏ » لكن أخا الظلداء 
أعثى بالليل » وقد حسبوا أن النصر موانهم على طرف الام 
استهانة وجبلاء ومورد الجبل وليه امهل . 

وحسينا أن نعرف أن من انضم إلى الكونت فى تأييد هذا 
الرأى الفطير البطرك روبرت » وليكنله ىعر بالشئو نا حر بية, 
ولکنه أنى إلا أ, 
ومداعى العم بالكثرة حرى بأنيلق مصرعهوشيكا » وء نل يعرف 
الشر ويقدره قبل الخير كان أجدر به أن يتردى فيه ویجر ذویه إلى 
مافيه ضرم وهلاكيم ٩7‏ . 

على أننا نستطيع أن تتلس علة نبرر بها - فى هذا ا لجال 
تأبيدكونت دارتو! لفكرة الحجو مع القاهرة دون الإسكندرية » 


Lavisse : Histoire de France, p. 336.‏ ف 


بنفسه فى معسترك ليس هو من أقطابة . 


کا 
وأكير الظن أنه فكر فى هذا المجوم لما عل برغبة الملك الصافق 
الجنوح إلى السلء وقد خلت المراجع من الإشمارةإلى هذهالحركة 
من جانب سلطان مصر ؛ على أن شاهد عيان صليى قد أوردها 
بالتفصيل » ذلك هو ه ماتيوس باریس »27 , الذى يزعم إن 
صدةا أ وكذباً أن ساطانمصر و قد ألحّت علية العلة وعاف 
موافاة أجله قبل أن يدفع الصلبيين عن البلاد ‏ تقدم إلهم 
يأهم أن يثرجعوا إليه دمياط » لقاء تنازله هم عن عسقلان 
وبيت المقدس وطيرية » وكان الملك الصالح قد استرد عسقلان من 
الفرنجة الذين تسلموها من عمهالصالح اسماعيل قبل ذلك بعام واحد 
تقرياً "کا أن املك الناصر داودكان قد استرد القدس من 
قبل "» وليس من المستبعد أن يكون الماك الصا نجم الدين 


Grounset : Hist. des Croisades, (d'apres Matibiew Paris). (1)‏ 
(۲) راجم كتاب الروضتين لأنى شامة » س ١44‏ ؟ عد الجأن لعي ٠‏ 
سس 7٠0‏ ء اضر لأنى اقداء » ص 8 23١‏ وك Lane.Poole : Hist. of‏ 
the Middle Ages, p. 230 - 231.‏ مت Egypt‏ 
(؟) كات القدس فى يد الفرئجة نة أن سادها الكامل إلى الإمبراطور 
فردريك الئان » وفى استرداده يقول جال الدين بن مطروح اللصری : 
لالجد الأثمى 4 عادة سارت فصارت مثلا سائر؟ 
لذا غدا بالكفر مسنوطاً أن مث الله لله نامرا 
قاصر | طبره أولا | وتصر طبره آخرا 
راجع ابن" وال » مفرج السكروب » ص ۴۴۳ ب » والميتى : عقد الجان » 
عن ۱۹۷ 


عد يجيه 
أبوب قد تقدم هذه العروض أو ما يشاهها: وربا مله على ذلك 
مارآه من موقف الآمير تفر الددن بن شيخ الشيوخ . وخوفه من 
تسرعه فما ارتكبه هو ذاته من قتل الكثير. 


عقب ارتدادم عن دمياط » واف أن تحدتهم تفوسهم اوقد 


من زعماء بنكتانة 


حدتهم فعلا - بالوثوب عليه والفتك به . أضف إلى هذا عدم 
وجود ولده تورانشاه بمصر يومذاك به عنها فى حص نكيفا . 

جرت هذه لأحداث جميعها ولا زال الصليبيون قرب دمياط» 
ونبين لحم خطأ مسلكبم فى اتباعهذا الطريق ف الزحف عل مصرء 
على أنهم ماكادوا يتحركون إلى القاهرة حتى واذامم نعى الساطان 
الصا نجم الدين متأثراً #راحه» وبالسل الذى تخر جمه رغم 
صغر سنه ومتانة بذيته. ولم يحل قصر حياته عن نهوضه بالجسيم 
من الأعال : 

مد يدا إلى الى فنالا والعمر مامد له السنينا 

ترى الوقار والحلوم زنة معتدلا فى خلقه موزونا 

م يفترشيمرفالرأىولا ساورفالآمراهوىالظنينا 

كان موتاللطان حرا بأن يضف العزائم ويفل من غرب 
الهمم القويةالناهضة لقتال الفرنسبين » على أنمشاهدالقوة يومذالك 
انطوت فى مسوحالضعف , ولو كم الظاهر يومئد لقضى بفشل 
المصربين وضمان النصر الا كيد للصليدبين »ذلك أنه لم يكن ثم أحدما 


عد جاه 


من أدنى الذكور إلى الملك الصا قادراً على أن يتولى الام من 
بعده , لاسم|وابنهتو را نشاه متغيب عن البلاد فى حصن كيفاء بل 
إن تور ائداه هذا کا کن خر مرت نة من أيه »لا هر عليه 
من الحرج ”© والاضطراب ؛ کا أن هناك منالكتاب من يذكرآن 
السلطان قال لاحد أمرائه وهو الامير حسام الدين بن أى على : 
إذا مت لاتسل البلاد إلا للخليفة المستعصم بلته ليرى فيبارأيه ". 
فإن حت نسبة هذا القول إلى السلطان الراحل فبى دلالة صرعة 
على أنه كان غير مطمئن تمام الاطمثنان إلى تولى تورانشاه الحم 
أضف إلى هذا أنه لم يكن ية أحد من أدنى الناس إليه وأمسهم به 
رحا سوى زوجه شجر الدر » وكان المعتقد أن مثلبا لا تستطيع 
تدبير شؤون الحم لو مات الملك أيوب » على أنها برهنت على أنها 
إمزأة قادرة » عبقريةالتفكير والإرادة » حازمةفىتصريفهاللامور 
بما يتلاءم وخير الدولة المصرية والصالح العام 99 . 

نظرت شجر الدر فا حوطما بعد موت زوجبا فل تجد سوى 
الأمير تفز الدين بن شيخالشيوخ » فدعته؛ وأفضت إليه بنبأ موت 
السلطان الصالح تجم الدين » وطلبت إليه أن يب قحي ثهوف قيادته 


(1) ابن وإصل : مفرج الكروب ء ورقة 550 ب . 
(؟) ابن واصل : مفرج السكروب ‏ ورقة 1۴۹۴ . 
(r)‏ 2 مبامريع Davis : The lovasion of‏ 


ع 
الجيش ‏ و بعثت فى طلب الطوائى جال الدين سن الذى كان 
٠‏ أقرب الناس إلى السلطان . وإليه القيام بأمرعاليكة وحاشيته'» 
وأوقفته على جلية الخبر . وهكذا انعقد فى القصر السلطانى بجلس 
ثلاث قوامه زوجة الصالح أيوب وقائده وطواشيه » واتفقوا على 
أن بكةموا خبر موت الساطان عن الجيع .وأن يبعثوا برسول إلى 
تورانشاه فى حص نكيفا يفضى إليه بالخبير , ويحثه على الإسراع 
بالقدوم » وقدفملت ذلك شجرة الدر على الرغم م نأنتورانشاهلم 
يكن ولدها . ودلثالا. | العمل على استعدادها التام للتضحية 
فى سبيل مصر وف سبيل حفظ املك سلما من وثوب المتمردين 
والطامعين » الذرن لم يكن يردعهم عن ذلك الوثوب سسوى بقاء 
السلطان حياء وشدة سطوته وبأسه » ولعلها كانت تخشى على وجه 
الخصوص جماعةلإليك وال كراد الذين أزا همعن القوةوالسلطان» 
عا حمله من قبل على الإكثار من المإليك الخاصة الذرن أسكنهم 
منيل الروضة » وسمام « بالبحرية"؟ , . 

على أية حال ظل الآمر مكتوما فترة قصيرة ؛ استطاع الثلاثة 
خلاها أن يأخذوا البيعة للسلطان الجديد؛ دون أن يداخل الناس 
اة السلطان . وما فسروا احتجابه عنهم باشتداد العلة 


دب فى 


. ۴۲۴۴٤۲ ءاس‎ ١ الفريزى : السلوك لمرفة دول اللوك ع ج‎ )١( 
Lane-Poole : Hist ol Egypt ithe Middle Ages, p.232-233 (¥) 


کے 
عليه ؤحاجته الماسة إلى الاعتكاف » أضف إلى هذا أن الكتب 
والمراسم الساطانيةكانت تخرج من القصر وعلما ترقيع السلطان؛ 


552 


0 انا فى صعة هذه لتوا 
معاصر هذه الاحداث وشاهدها ومر 
عليه الحيلة » وأدرك من أمور معينة موت السلطان رغم شدة 
اختفاء الم ر" . على أنخبر الموت ما لبث أن شاع بينصفوف 
الجند : ولم ببق مكةوما عن الآهالى » وتراى نبؤه بطبيعة ال حال 
إلى المعسكر الصلبى » فوجد اللاك لويس الفرصة مواتية لليبادرة 
بالزحف عل القاهرة والاستيلاء علها قبل وصول توراتشاه إلها ء 
وف هذا الصدد بو لالعينى'"' ء إنهم لما تحققوا خبرموت الساطان 
خر جوا عن دمياط يفارسهم 3 وشوانيهم فى بحر النيل ٠‏ 
ونزلوا على فارسكور » وتقدموا منها مرحلة » فأرسل الآمير 
نكر الدين إلى القاهرة ومصر يستنفر الئاس للجباد » 

اهتزت الدوائرا اسئولة فى «صر لهذهالحركة المباغتة منجانب 
(1) أبو ائفدا : المختصر » س ۱۴۷ . 


(؟) ابن واصل : مقرج الکروب ءاس ۱۴۹۴ س 1818م 
(۴) الى : عقد الجان ,سس ٠٠۷‏ . 


- 


افر نسیین » وقریءف‌جامعالقاهر ةكتاب فيه حض اناس على الجهاد » 
ل يذكر ابن واصل سوى مقدمته التى جاءت فيها الآية « انفروا 
خفافاً وثقالاء وجاهدوا فى سيل الله بأموالم وأتفك » ذلكم 
خير لک إن كلتم تعليون ».ول جال الدين بإيراده املا 
بلكل ما قال عنه ه إنهكتاب بليغ أظنه بإنشاء هاء الدين زهير » 
وفيه مواعظ جميلة ٠‏ وتحريض على قتال الكفار» وإن الفرج 
قصدوا الديار المصرية والبلادالإسلامة (©» . 

ومبما يكن الآمر فقد نمضت الحلة . واجتازت منطقة ثلائية 
واقعة فى الشمال الشرق من تحير ةا انزلة » ويحدها من الشمالالغربى 
فرع دمياط : ومن الجنوب الشرق با كان يعرف بفرع ‏ أشموم 
طناح »» الذى يعرف البوم بالبحر الصغير 999 

لم يكن الآمير نخر الدين بالقائد الذى يستهان به » وما كان 
فراره مندمياط يوم مقدمالصلبيين إلماإلا يحيبةفى تاريخه » وهو 
الفارس القائد باعتراف الإمبراطور فر در الئان صديقه الحم » 
ولا رآى نفر الدين أنه المسثول الأول فى هذا الظرف الجديد ‏ 
عن سلامة البلادفقد رتب صغوفه ترتيبادلع ىكفاءته الحر يةء وعل 
أن ثقة السلطان الصا من قبل وشجر الدر به الآن ليست خبط 


.1 556 ابن واصل : مفرج السكروب واس‎ )1( 
Scheter : Arckives de POrient Latla, t.1l, p.95 — 96. (r) 


ع د 


عشواء » وإنما جاءت عن حكة وترو » وإن الأول منهما ‏ على 
الاقل - كان قد مجم عود القواد فل يحد أقوى ولا أحرص منه 
على سلامة الجيش وسلامة الدولة المصرية . والمشاهد فى هذا 
العصر على وجه العموم أن الأمير أو السلطان ‏ رغم مشاغل 
الحم كان قادرا على قيادة الجيش والخوض به فى المعارك بما 
يضمن النجاح فى الغالب إن لم يكن على الدوام ء فا بالك برجل 
ليس له من عمل سوى الخرب وتقدير ظزوفها ؟ ولمذا نرى أن 
يخ الشبوخ قد أوةفالقوات ال مملوكية دون 


يصبحون حاصرين حيث ثم فى جز رةدمياط » وبق هو فا ماصورة. 

وفى ختام الأسبوع الأول من شهر ديسمبر سنة ٠۲۹‏ م قام 
- والفجر قد أوشك أن يتنفس هجوم خاطف هو وجماعة 
ببلغون متمائة رجل » اختارم من خيرة فرسانه الأشاوس, 
وفاجأوا العدوفما بين فارسكور وشر مساح » ولم يحدوامقاومة إلا 
من جانب ١‏ الدأوية ٠٠‏ الذين هرم وأثار حيتهم منظر رئيسهم 
+ ديئو #يشييه » وقد طرحه ال اليك أرضاًء فاستمر القتال بين 
الفريقين » وقتل فى هذه المعركة جمع غفير من المصريين وفيهم 
الملا أمير بجلس . وكان ذلك الاشتجار رغم أوامر لويس »الذى 
ما كادت ا مع ركة تنجبم حت ذهب بحيشهوعسكر عند وش مساح .200 
o‏ وتعرف عند كتاب الصلبيين فى هذا الصر باس «لاوهدع5»» راجع 
فى ذلك Estoire de Eracles , p.437 ef note „i,‏ 


اد 


ذاتهاء تم انتقل منها إلى « البرمون » . وأهمية هذا الموقف هو أنه 
جع ل الصليبيين فى مواجمة المنصورة حيث توجد القوات المصرية ؛ 
ولم يعد يفصل الفريقسين بعضهما عن بعض سوى بحر أشمون » 
كذلك لم تعد المألة بين المصافين أكثر من مناوشات غير حاسمة 
فى تقرير مصير ا حرب أو فى ترجي حكفة أحد الجانبين . واعتمد 
اليك المصرى إلى حد بعيد على الججاعات غير النظامية » وم أفراد 
مخاطرون كانوا بحازفون بأنفسهم فى اقتحام الممسكرات الصلبية 
بعد أن يعبروأ النهر سباحة إليه؛ فيصيبون ماتقع عايه أيديهم» 
سواء أكان ذلك ف الرجال أم المتاع والعدد» م ينسللون لواذآ 
تحت جنح الدجی وفى غبش 7" الظلام » ويروى المقريذى 29 
ما عمد إليه أحده من أنه أخذ بطيخة أدخل فيبا رأسه. وغطس 
فى الماء إلى أن قرب من الفرئح فظنوه بطيخة , فا هو إلاأن نزل 
أحدم فى الما تناو لها حتى اختطفه السابح »وعام به» وقدم به على 
المصريين : ويشير جوااقيل ‏ هو الآخر ‏ إلى أمثال هذه 
الاعمال , © 

انزعج خاطر لويس التاسع لهذه التكبات الى يتكب بها رجاله 


کروی ی ر وجو جوع 


(۲) للتريزى : الاوك بج انس ۴٤۸‏ . 
(؟) وعىمسابفةايوردماين واصل يراجم 200 -199.م , sٿ|Memo Joiaville's‏ 


E 


كل ليلة على أيدى أفراد من المصر بین » إكبدونه فيبا خسائر ليست 
بالطفيفة ؛ ويلحةون الفوضى بصفوف جنده » ويبثون الذعر 
والقلق بينهم » لذلك عبد إلى إخوته الثلاثة حراسة أقسام المعسكر 
الختلفة ليلا » وحدد لكل واحد منهم منظقته اسول علها أمامه 
مباشرة » وكان من بين من اشترك ىهذهالحراسة,جوانفيل 13 , 
صاحب المذكرات الفريدة فى بام| عن هذه الخلة » 

عل الآمير تفر الدين بن شبخ الشيوخ نبأ هذه الاستعدادات » 
وأدرك مكانة الجد فى ماهدف إليه الملك الفر دى » فرأى أن خير 
ما يعمد إليه هو مباغتة القوات الصليبية على حين غفلة » ودون 
أن تأخذ لامر أهبتهاء علباً منه بأن سياسة المباغتة أجدى لصالحه 
وأحسن مايمكن اتباعه لبث !لاضطزاب فى معسكر العدوالاجنى : 
وكان الآمير عفر الدين يعم إلى جانبهذا ما تكبدتهالخلة من اشاق 
والاهوال فى عبور مسافة صغيرة » حتى لقد استغرقت ما بقرب 
من شهر فى إعدادطريق لم يتجاوز طول إخمسين”' ميلا » والظاهر 
أن القائد المملوكى أسرف فى الآءال العريضة » إذ وعد رجاله 
يتناول طمام الغذاء فى فسطاط الملك لويس يوم عيد العنصرة 


(1D Joaville's Memoice p. 193 — 194 
(2) Manus. de Rothelin, .م‎ 597; Lene-Poole : Hist. of Egypt 
وز‎ the Middle Ages, .م‎ 233. 


چ 
کا يزعم أحد كتاب الله .و لعله - ونعنی الآمير كان واثقا 
من هزيته للصلييين وسرعة تغلبه عليهم . وربماكان الذىأطمعه 
فى هذا الآمر طول المدة الى قضاما افر سیون ف البلاد منذتقدمهم 
إلى دمباط حى هذه اللحظة يستطرموا التقدم كشيرا إلى 


الجدوب " » وعلى هذا تكن أن نجزم بأن !لوقت كلا طال 
كلباكان ذللك فى خدمة المصريين ‏ 


جمع الامير نكر الدين بعض قواته وفاجأ المسكرالصلبى من 
والفرنجية فى تقدير نقيجة 
نرى أحدم '' بؤكد استظرار المصري 
الفرئجة استظبارآ عظما :إذابالكتاب الغريين أمثال جوانفيل “١‏ 
ودوتين 5 رکون أن اسای 0 المصربين وكإسدوم 
المتناقضين تام 
EET‏ ن كلا من "كت ب الفريقين أشار 
فیا يتعلق بالنصر الذى لاقاه رجاله فى بعض مراح لالقتال » وإن 


Joioville's Memoirs, p. 202 — 205. (1) 

Manus. de Rothelin, p. 597. (¥) 

(۴) القريزى : اسلوك لعرفة دول النوك ءج ١‏ ءاس ۴٤۸‏ . 
Cit. (4)‏ عمل Joinville Memoirs.‏ 

Manusc. de Rothelin. toe cit. (4) 
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يكن الواقع أنه بعد من وجب ةالنظ رالشرقية ‏ نصرا . لانه عاق 
المدو عن 0 البحر الصغير » لذلك أمر الملك لويس 
بإقامة حاجز على البحر على مسافة تصف فر سخ من التقائه بالنيل. 
کا أمر بإقامة برجين عظيمين » شېد المزرخونوكتابالملةبأنهما 
كانا غاية فى القوة وحسن الاستعداد . وكان المنتظر فى هذه الحال 
أن يكون البرجان ذوى فائدة للصلييين فى تحطيم الاستعدادات 
المصريةء الكن جرت الأمور عكس ما هو منتظر ‏ فقد تكن 
المصريون من تحطيم البرجين الصليبيين بفضل استعاهم النار 
الإغريقية الى أخذت تمن بهما من الجنود من كل جانب » حى 
أصبحوا رون الغنيمة فى الخروج منهما سالين » ولكندونذلك 
أهوال النيران وسبام الاليك تنوشهم م نكل ناحية . واستطاعت 
القوات المصرية تكبيد العدو خسائر جمة غير منكورة » فلسارآى 
لويس ما فيه رجاله من البلوى والحنة ل يحد غير العكرف على 
الصلاة سيلا » عمى أن تدفع عنم ذلك الخطر المبلك والموت 
الأكد. 

تبين للصلييين إذ ذاك صعوية ‏ بل استحالة ‏ المرور إلى 
بقيتهم وعبور النهر ء نظراً او جود القوة ال ملوكية المرابطة بآآلاتها 
الضخمة على الشاطىء الأخر , واستعاتها بالنار الإغريقية » على 
أن الظروف عاونت الملة الفرنسية إلى حدبعيد » كا يقولالتاريخ , 


عت واس 


أو أن صلاة لويس استجببت »کا يقول مؤرخه »فتبيأت لهولرجاله 
النجاة بعد أن ينسوا منها أوكادو! . وتهأ لحم من النجاة أكثر ما 
كانوا يتصورون أو عا قد يحول يبال المتفائلين هنهم . وذلك حين 
قدم أحد الأعراب " عارضاً خدناته على الجيش الصليى بأن 
يدله على مخاضةعند , سابون» لقاء مبلغ معين من المال بقله 
مقدماً ء فقبل الملك ما عرضهالأعراف » وأجابه إلىطا,هالخسيس . 

على أن اللاك ليشأ أن يعبر الجيش بأكله مرة واحدة يوم 
م فبرايرسنة ٠۲٠۰‏ » بل اختار فيلا كيرا من البارونات وأتباعهم 
من العسكر لعبور البحر الصغير .فكانفالمقدمة فرسانالداوية 
یتلوم فر یق کو نتدارتواء وكانت أوامر ا ملك صر عحة- وكا نه يرى 
الفيب ‏ ألايتقدم أحد ما أءامه »وكاأن نشوة العبور بت روج 
الحاسة فى نفوس جماءة الفرتسيين ‏ فاتثالوا - والفجر لم يشرق 
بعد س على معسكر المصريين 2 وفاجأوم على حي 
وعلا الصريخ »ووصل إلى مع الأمير. تفر الدين » وكان 
الجام » فېرول «ستطلع جلية الآمر » فعلم أن الصلييين قد تم أ لهم 
عبور والبحر الصغير » فى غفلة من امالك ومن العسكر » ولم 
'يقتصروا على ذلك العبو ربل واتتهم الشجاغة ودفدتهم الحاسة» 


إذذاكق 


(1) ابن وامل : فرج اکر وب وس حدم ب Rothe‏ مف مسفاة 
.458 ,م P.602; Reinaud: Extraits des Historiens Arabs,‏ 


() الى : عقد الجان » ص ٠١۹١‏ . 


اجات 


"فاقتحموا المعسكر المصرى واختاطوا به » وأخذوا يُمْملون 
السيف ف رقاب القوم وهم نيام » أو بين اليقظة والنوم » واختلط 
الحا بل بالنابل » وعم" الاضطرا ب اليك المملوك » إذ يكن يتوقع 
مثل هذاالمجوم المفاجىء , وإ نكان ذلك الابرير لايبرر عدم اتخاذم 
كل أساليب الحيطة . إذ الحرب خدعة . 

على أية حال أسرعا لامي غر الدين بامتطاء جواده غير قاصد 
الحرب: إذلم يكن فى درعه ولا لامته؛ ولم يكن بالمتحفظ أو 
المستمد. ولكن أملامنه فى أن حمل الجند على الركرب ويثبثت 
أفداممم ؛ ولريكن يقدر أن حيتهقد حان » وأن الصلييين قدنصبوا 
لهكينا فى الطريق معان ما تردى فيه » فأقبل عليه فرسان الداوية 
تموشه سبوفوم » فاستشيد!9؟ : 
وأمسی شوبدا ثاوباً فى ءصابة ‏ يصابونؤفمنالآرضعاتف 

وفقد الجيش بقتله قاندا من أبرز قواد تلك الفترة » وفارسا لم 
وس تطعالغرب والإمبراطورفر دريكالانىإلا الاعتراف بفروسيته : 
عميداً لم يكن صدداً لتقتلن مشله متكر » 


ر 

قائديرى بنفسهىغمر ات الآهوال »ويقتحم الا خطار» ويو اجه 
الموت حيث تشتبك السيوف وتاتحم الآسنة فلا يصيبه شىء » حى 
إذا وافاه حينهلقى ا موت منحيث لا يحتسب ولا يرجو ؛ولکن: 


(1) آبو اقمداء : لسر اس ٠۲۸‏ . 


r 
إذا أنت أفنيتالعراتين والذرى رمتك اللبالى عند الخامل الغمر‎ 
وهبك نقيت الهم من حي ث يتقى  فن ليد تر يكم نحيث لاندرى؟‎ 
لیس من شك فى أن نار الثلاثامخامس ذى القعدة ( ۸ فبراير‎ 
کانذا شقين» أحدهماحمل فرحةالبشرى إلى معسكر الفر نجة,‎ ) ۱۲۵۰ 
والآخ ركان نذير السوء للبعسكر الإسلااى من جراء مصرع قائده‎ 
ابن شبخ الشيوخ » والواقع أن هذا المجوم المفاجى. على اليك‎ 
المصرى كان بإقدام كونت دار توا الذى آنته نشوةالنصرإتباع‎ 
أوامر الملك بالاتظار حى تفد بقية الس حكر الصليى » ويقرر‎ 
جوانفيل ”2 أن ذلك العمل - رغم أ كله الطيبة الميكرة - قد‎ 
أغضب الداوية » حيث أنهم كانوا فى المقدمة ولمكن السكونت‎ 
تخطام , وقد لازمه هذا الور والاندفاع .ما أدى إلى صر عه بعد‎ 
29 قليل‎ 
۹ 
كانت مقدمة الجيشااصليى هىالتى أسعفها الوقت بعبود الجر‎ 
الصغير » وهذه المقدمة مؤلفة  کا ذكرنا  من فرسان الداوية‎ 
وفريق الكو نتدارتوا » ويذكرمؤر سير ةالملك أنهذه الكوكة‎ 
. ۴۲۹ القريزى : اللوك اج ۱ »س‎ )( 
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هب لاس 


من الفرسان وأتباعهم ماكادت تعير مخاضة السلنون ويصر م 
الماليك حى انطلق منهم ثلاثمائة ملوك فرارآ » فشجع ذلك الفرار 
الصلييين » وعلى الاخ ص كو نت دارتوا »الذى لم يعبأ بأوامر الملك 
القاضية بالوقوف حيث ثم حى يلتم شمل بقية الصفوف » ويتوافد 
جمع الفرسان وأتباعيم » والبارونات وجنودم . وریکی ف 
الاستطاعة بطبيعة الحال أن يعبر الجيش بأ كله ألخاضة دفعة واحدة . 
وإلا وقف الى اليك على سر المؤامرةالصلييية ؛ وأفسمدوا على أصابها 
تدييرم » وبذلك تذهب ريح الصلببيين ويفشلون فى تحقيق الغعاية 
الى سعوا إليها مبكرين . 

على أن فرار هؤلا. امالك الثلائمائة بعث الفتوة فى 
نفس كونت دارتوا » وكان الواجب يقتضيه أن يتبصر الام 
عى أن يكون الرفق فى الآمر أرشد. لكنه نسى أوامر أخيه 
أو تتاساها ‏ وضرب بها عرض المائظل ٠‏ ول بصخ" معا إلى 
#ذيرات فرسان الداوية الذين كانوا معه والذين أرادوا أن يحلوا 
بينه وبين ما هو قادم عليه ما عضب الملك منهءوالذين كانوا بلاشك 
أفرى نه خرن الكوب ل » وکانوا أعلم بک معالجة 
الموقف الحرى بما يضمن النصر للجيش الفرنسى » وينص أحد 
مشاهدى هذه الوقعة على خطأ الكونت . بل يذكر أقوال الأ 
جيل يمانت مقدم الدأوبة فيقول ذا الصدد , إن الاخ جيل 
الفارس العم القوى » والملم بالحرب » والبارع فى تدير عامة 


حا ايه عت 


الشثون» قال للكونت دار توا إنه يحب عليه هو ومن معه الثريث 
والتجمع وانتظار اللاك والفرق المرية الأخرى النى لم تعبرا لخاضة 
بعد » » لكنه تجاهل ذلك كله وتقدم غير هياب ولا وجل ۽ 
وكان ف الإمكان الاكتفاء «ؤقنا با ناله الصايييون قبل لحظات 
من نصر كان مظبره المادى مقتل الآمير عز الدين على حين غفلة 
منه ودون أن يأخذ للأمر أَهُبّته , وإذا القلوب استرسلت فيغيها 
كانت بليتها على الأجسام . على أنالتمورالذى يلاح الارعن ,أن 
يفارقه » فيحسب الاندفاع فیا لجرب دون تقدير 1 يترتب على ذلك 
الإقدام من هلا كه وهلاك من ممه شجاعة » وما الرأى إلاقبلها » 
وکان الواجب يقتضى من كونت. دارتوا أن يستجيب إلى رجاء 
فرسان الداوية الذين كانوا أكثر إلاما منه بأساليب الحروب 
الشرقية وقتال المماليك على وجه الخصوصء ولتكنه رماهم 
بالجين وعبرهم بالخيانة » ما تتمله نفوسهم , كفرسان ٠.‏ ورأوا 


أن يقدموا معه دون أن يحسبوا ابا لما يترتب على هذا الإقدام 
هن ضحية ليس لها ما يبررها » والواقع أنهم ملومون فى هذا 
الإقدام اغى , ولا تقل تبعتهم فى العمل على مصرع كونت دارتوا 
عن تبعته هو فى تحمل دمه » رغم أن الخ جيل - مقسدم 


(6) Oroussel : Hist. des Croisades, t. Nl, p, 461. 
(2) Lane-Poole : Hist. of Egypt, p. 235. 


۷ 


الداوية ‏ لم يفته النص على ذلك فقال له « يا سيدى » لا يعرف 
الخوف سيله إل أو إلى أى واحد من إخوافى؛ ولن نبق فى 
المؤخرة . بل سنذهب معك » ولكن أحب أن تعرف ماما أننا 
شك فى أننا سترجع أبداً »» وهذاقول رجل مدرك لحقائق الأمور 
إدراكا حیحاء ومصيب فى تقديره لخواتيمها . 

وغير بعيد أن يكون الكو نت قد عن عليه أن يقال إنه تراجع 
مام إلحاح الداوية وا أى إلا أن يتقدم دون استعداد : 

أشد على الكتيبة لا أبالى أحتنى كان فيا آم سواها 

وأف إلا أن يزحف على اليذك المملوكى وفيه جاعات البحرية 
“الصالحية » وكانوا قد نصبو|آ لات الحربوالقتال » وأقاموا الأبراج 
المتحركة عند ناحية تعرف بجحديلة » ويتساءل الأستاذ جروسيه : 
« أليس من الممكن أن کون الدافع له على ركوب هذا اركب 
الوعر هو ما يكون قد ردد فى المعسكر المصرى من خير 
فروسيته ؟ »» وهو تسا ليحمل ف طيانه كل معاقالطعن ؛ وينطوى 
على السخرية به » ومبما يكن الامر فإن کو نت دارنو قد تقدم نحو 
المصربين فى جديلة » ول يكن عدد الذين معه من رجاله وون 
الداوية - وفيهم جماعةمن الإنجلين ‏ يعدو ألفا وأربمائة فارس 
على حدة تقرير المقريزى ء على حين أن بعض أراجع الآخرى 


. ۳٤۹ للقريزى : السلوك اج ۱ ءاس‎ )١( 


اوقت 


تقر عدد القتلى من الصليبيين وحدم بألف وخسيائة , ما بين 
فارس وراجل'. 

انزعج المصريون فى المنصورة من هذا الهجوم المفاجىء ٠‏ 
ووردت البطاقة إلى القاهرة تحمل هذا التبأ المزعج الذى لو حاول 
مراسل تحيغة ف القرن العشرين أن بيرق به إلى حعيفته 1) استطاع أن 
ختز ها | كش ما جاء فى بطافة القرن الثالك عشر من قول القائد 
د هاجم السدو المنصورة . والحرب قائمة » والقتال بين المسلين 
والفرج شديد» : وبعلق ابن واصل ‏ معاصر هذه الاحداث - 
على ذلك بقوله ٠‏ انزعجنا وغلب على الظنون بوار الإسلام ؛ على 
أنه كان من سمادة المسلدين تق الإفرنح فى الا 


تأ بعت القوات الصليببة حركة تقدمما حو ه جديلة »» ولم يقدر 
الكو فت دارتوا مقدار استعداد الجيش المصرى فى هذه البقعة » 
على أن الآسى الذى شل النفوس حزنا لمصرع الامير عفر الدين لم 
يكن ليقعد بالعسكر والاليك البحرية عن خل اللواء فى جم-اد 
« الكفار ». والماليك أهل حرب وقتال و ولدوا على 
الجياد . ونشأوا قمة السيوف وحيم اليل ودوى الطبول 


)0 واج مكتاب الروضتين لأنى شامة » س ۱۹١‏ ء وكدلك 140٣001‏ 
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نات 


ونفير القتال . وإذا لم يحدوا عدو يقانلونه لم يمجزوا عن تبيئة 
المناسية بمبارزة بعضهم لبعض ٠‏ 
ونا تدا القوم واشتبك القنا 
ودارت :ا توى »على قطيها الحرب” 
ونايّن للناس الفرار من الردى 
وماجت' صدور ايل والنهب الضرب 
صبرنا ا حى تلت سمازما 
وإنا لصير إن ألم بنا الخطب 
وقد ذكر أحد المورخين10) بصدد هذا الآمر قصة عجيبة 
حدثت أيام صلاح الدين الأابونى » وهی ندل على ما انطووا عليه 
من الفروسية » ذلك , أنهم قالوا إلى نقاتل الكبار » وليس 
للصغار حظ؛ نريد أن يتصارع صيبان مناومتك , فأخريج صبيان 
من البلد إلى صبيين من الآفرئج » واشتد الحرب ينهم ء فوئب أحد 
الصبيّين المسلبين إلى أحد الكافر د 
وقبضه أسيرآ » فاشتراه بعض الإفرج بدينارين وقالوا هو 
أسيرك حق , فأخذ الدينارين وأطلقه » : 
وکل دفيق كل رحل ‏ وإن همسا 
تعاطى القنا قوماها ‏ أخوان 
بل إن تأريخهم السيامى يكاد يكون سلسلة من القتال فما بينهم » 


اد : التوادر الساطاتية ‏ س 88 . 


اختطفه» وضرب به اللأرض » 


0 


وهات 


:وإذن فلا عجب إذا وجدوا فى تبر كونت دارتوا فرصة طيبة 
لإشباع ميولم الحربية » ولعلهم رحبوا بها أكثر مر ترحيب 
الكونت ذانه » وهيأ الوقت الفرصة المناسبة لظور قائد من ببنهم 
عل عل الآميرنقر الدين » ذلك هو بيبرس البندقدارى الذى حمل 
راية الجهاد بعد أنخر ابن شيخ الشيوخ جريا . 

حقيقة «أنه اشتد الطب بعد مقتل ااشيوخ »» واسكن 
ما لبثت الطائفة التركية من الجامدارية والبحرية الصالحية أن عادت 
سيرتها؛ وحملت ع الفرئجة7١‏ الذينتجمعو! ‏ فار سهم وراجليم ‏ 
أمام القصر السلطاق يريدون إقتحامه ‏ 

والواقع أن مصير مصر بأجعم| كان مقدرا أن يتقرر فى هذه 
الموقمة ء فلو تقد النصر للصليمبين وتهيأت لمم الغلبة على القوات 
المصريةلو جدوا الطريقميسرا أمامهم إلىقصبةالبلادوهصرء ولضاعت 
قوة الشرق الى كانت مصر ولاتزالسرهاو يدها لواؤها, إذ لانعدو 
المعارضة حينذاك أن تسكون مناوشات لا يمتد بها ولا تؤثر فى 
استقرار الحم للفر نسيين بمصر » ومعنى ذلك كلهأ نانتصارالدخيل 
الغربى يحيل الكنانة إلى إيالة صليية فرنسية » وإذن بتغير وجه 
التاريخ فى منطقة الشرق العربي بأ كله لما يتبع ذلك النصر الصليى 
من استيلاء الآجانب على فلسطين وبلاد الشام بأجمعها » ثمالإغارة 
على أظراف بلاد العراق الشمالية وعلى العراق ذاته والتوغل فا 


(0) المینی : عقد الجان » ص 508 . 


لت ت 
قلب الجزيرة » ولم يكن فىقدرة بغداد يومذاك الصمود أمام أيَّة 
قوة خارجية » والدليل على ذلك سرعة انهيار الخلافة العباسية على 
يد المغول بعد سنوات قلائل من هذه الأحداث . 


ولقد أ رك امالك البحرية - وفهم يبرس البندقدارى ‏ 
أنالمسألة مألة حياة أو موت لاحدا المتحار بين » لذلك 


كان من الضروری على بيبرس ومن ممه أن يضحدٌوا بكل ثىء فى 
سيل الاحتفاظ بكل شىء » وليس هناك أءر وسط بين الحياة 
والموت ؛ أوبين الكل والعدم . 

لذلك اشتد الماليك البحرية واجدارية فى دفع الصليبيين » 
واستطاعوا بمذ لاى أن يدفم وم عن بابالقصرالساطافى » وأخذت 
٠‏ فطمعوا أن يتيس همدخو لالقصر والاستيلاء 
على الاريق المؤدى إلىمصر والقاهرة.ومن ثم تنطاق قواتهم خلال 
الداتا دون أن تجد مقاومة » ولم يفت هذا الآمر جاعة الماليك 
الذين حملوا على العدوحلة صدق ف سبيل مصر » وما كان الفر نسيون 
بمعجزين فى الأرض . وسيدركون أن مأواهم الصحارى والقفار 
وبطونالنسورءفةدولو'مدبرينءوإذذاك أخذتهمالسيوف والدبابيس 
المصرية من كل جانب » ووقع القتل فيهم » وأصاب المصريون منهم 
مقئلة عظيمة » وأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى شوارع البلد عصورين 
'مقتولين؛ يسبحونفيحر من الدماء المطلولة النى أغرام طمعبم فى 
الفتح على أهراقها . 1 


تهت 


وم ذنب مولّاه دلال وک ذنب مولده اقتراب 
وجثر'م جره سفباء قوم وحل بغير جارمه العذاب 
على أن الذى يعنينا عناية خاصة هو موقف الشعب تفه فى 
هذه الممركة » فقد وصل الفرنسبون فى مجرمهم على المنصورة إلى 
قلب المدينة» بدليل وقوفهسم أمام القصر الساطاق » على أن هناك 
مسألة تستحق البحث هى التوفيق بين إيراد الحوادث عندالمؤرخين 
المسلبين وعند جواتفيل » ذلك أن المؤرخ الصليى 7 يشير إلى أن 
جماءته أخذت فى مطاردة البرك المصرى فشو ارعالمديئة وحاراتم! 
فى بداية لامر » فلا شرعوا فى العو دة أخذ الشعب ف مقاتلتهم يكل 
ما تصل إليه يده » على حين أننا لا تجد فى المصادر العربية الى يين 
أيدينا ما يشير إلى فرار الجيش المملوكى أمام الفر سان الصلببيين » 
بل كل الذى حدث هو شیء من الاضطر اب للبجومالفر نسىالمباغت . 
وليس من المستبعد أن يكون الصلييبون قد وجدوا الطريق 
ميسرا أمامهم عقب اجتبازم عخاضة البحر الصغير مباشرة » لاسا 
وأنهم قدأصابوا النصر ف بدايةالأمرعةب مباغتتهم الجند المملوكى, 
وأخذم إياه على غرة » و بعد قتلومالآهير عفرالدين . وفى أثناء هذه 
نقضت بين «صرع ابن شيخ الشيوخ وبين جیء برس 
البندقدارى برجاله : كان الف رتسيو نقداقتحموا الطرق ووصاوا إلى 
باب القصر السلطانى » وحيتذاك فاجأم ا الك البحرية وحصر وم 


)( Davis : The lavasion of Egypt, p. 38. 


مت اسه 


:فى شوارع المنصورة الضيقة » وأخذ الأهالى يرموتهم من نوافذ 
المنازل وأ طحم بكل ماتصل إليهأيديهم من الامتمةالمنزليةوالحجارة, 
وكان الفضل فى هذه المركة العامة الى بم مايا التاريخ همالا تاما ء 
امع أا هى التى ضمنت النصر على الفرنسبين فى ذلك اليوم الخالد ء 
وجدّبت مصر والشرق العربى بأجعه وبلات الاستعار الفرننى 
منذ سبعة قرون . وهكذا سنت السبل أمام هذا الفريق من 
الصلييين » وتخطفهم ألموت من كل جانب » فأصبحوا لا يعرفون 
ر انه : أمن فوقهم ؟ آم من أمامهم ؟ أو من خلفهم ؟» 
اى وجنبوا وجوهم 8 الوت والقدل والتخطيف . 
وهلكوا عن آخرهم غير نفر لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة 
تأت لهم اة» ليقصدوا على بقية رجال الجيش مأساة 
المنصورة أو حطين الشانية انى الت بمقدّمة الجحافل الصليبية » 
وليحمل أحدمم ويعرف پہمبرت دی بو چو أن مزنهع8 عه ۱۰۲۴1 
إلى الملك نبأ موت أخيه روبرت كونت دارتواء دون أن بنى من 
هذه التضحية انى أقدم عليها مايفيد الجيش الف تمى » أو يسجل له 
رآ ماء بل لقد أضاع هيبته » وهيأ للاليك الفرصة الطيبة لضم 
صفوفيم ولم شعثهم والاستعداد لإخر اجالفر نسيين بأجمعيم من البلاد 
عن قريب » وهكذا كانت المنصورة مثوى أولثك الفرسان من 
الداوية ورجال السكونت دارتو! الذى يحملفى عنقه الدماءالمطلولة 


(1) Davis : The Invasion of Egypt.P. 38. 


E 
يومذاك»والى انسكبت فى شوارع المدينة المصرية . وبذا أنطوى‎ 
الفصل الأول من كتاب الحرب الصليبية السابعة على شر ما نتهى‎ 
إليه الأمور المدكودة الطالع من وجرة النظز الفرنسية ؛ وطويت‎ 
صفحة ختمت بالدماء دون أن تببر العقول ؛ أو تحمل التاريخ على‎ 
الإيجاب ببسالة ذلك الكو نت الارعن » ووقف التاريخ موقف‎ 
الاعتبار والإجلال من اجمبور المصرى وعامة أهل البلاد الذين‎ 
قل" أن نجد لهم ولأمثالهم سطوراً فى كتاب الجد » على الرغم من أن‎ 
. كل كلمة من كلماته قد كتيت بدمائهم‎ 

لقد رأينا كيف دفع منت دارتوا لإهرا قالدماء دون 
أن نى أية رة يعتز بهاجيش أخيه » بل أضاع فياعلى الحلة مايقرب 
من آلف وخسمائة فارس ونبيل وبارون ٠ ١‏ رووا رى المنصورة 
بدمائهم » وهل كوا شر هلكه . وأدّت هذه الحركة من جاب 
الكونت إلى أن بتحرك الشعب طبقاته الختلفة . ويسام فى القتال 
حسب ما تیار له . 

على أن خبر هزيمة الداوية وغاتمة التكونت الؤلمة لم تبلغ مع 
الملك لويس إلا بعد حين ؛ وبين المعركة دائرة الرحى فى حارات 
المنصورة كان لويس ببذل جهده ويشرف على عبور عخاضة النهر » 
وإيكن يدور خلده حال من‌ال حوالآن أخاء أو أحدآ منالداويّة 
قد خرج عمأ أمر بتنفيذه » وماكاد الملك لويس يمير البحر الصغير 


واه 


حتى وجد كتيبة من المإليك البحريةتشن” هجو مياعليه : بعد أن نم" 
لها الإجهاز على مقدمته التى قتلت بأجمعبا نقرياً » وأسقط فى يد 
الملك لويس الذى أخذته الدهشة من كيفية وصول هؤلا. الاعدا. 
دون أن تصدمم مقدمة الجيش وأخوه ؛ أو دون أن يشاهد لهم 
أىار. 

أفهل تراهم انسحبوا؟ 

آم رام قتلوا؟ 

آم تراها حبلة منهم لبوقعوا جماعة ال اليك البحرية واججدارية 
بين شق الرحى الفرنسية ؟ 

لعل هذه الأمثلة وأمثالبا خطرتعلى بال الماك القديس وهو 
فى»كانه إشاهد عدوه يعبر البحر بمعداته كاملة » ولا برى أثرآ طماعة 
الداوية وفريق كونت دارتوا الذين كانوا أول الصليبيين اقتحاماً 
لتلك الناحبة ؛ وأدرك لويس أنه مهما تكن حقيقة الآمر التى لابد 
وأن کف سريعا فإن واقع الاحوال يتطلب منه أن يعمل » 
وأن يعمل سريعاً ارد عدوان اليك » ثم ينظر بد ذلك فى 
«وقف الصلبييين الذين اتفصلوا عنه ‏ كن كيف بتأقى له القيسام 
بحركة تصد العدو ‏ » وهو فرد على رس أفراد قلائل ؛ على حين 
أن المشاة والرماة الفر نسيين لا زالوا فى الخلف وعل مسافة قريسة 
منه ؟ ولذلك ل يحد الملك بدآمنعاولة الارتداد» ليكو ن على كثب 


کټچ 


من جماعته » ولبحمى ظبره ومؤخرة جيشه من الخلف » فليس من 
الشجاعة أن تخرج للقا. خصمك وأنت غير مستعدة » فا بالك 


لويس ف هذا ا لوقف الذى تكشفت له فيه حقيقة ما جرى لمقدمة 
جيشه » وإن لم يخطر بباله قط أن الماعة قد فنيت عر 
آغرها تفريا . 


مالي ث الرماة والمشاة أنعاضوا الهر سباحة » وإذ ذاكاشتدت 
عزعة الملك » الذى يبدو لنا ‏ ونحن نطالع موقفه ‏ ماكانعليه 
من رباطة الجأش وعدم الاضطراب الذى يصاحب الكثيرين إذا 
ماسدت أمامهم السبل فيزيدونها تعقيداً على تعقيد » حى ليؤدوا 
بأنفسهم فى النهاية إلى اتلك : ويسرعوا برا إليها إسراعا . 

أمر الملك الجيش بالتقدم والاشتباك مع الماليكوعدم الاكتفاء 
برى السهام والتشاب من بعيد . وأدرك أن التحام السيوف خير 
ألف مرة وأجدى من الرى عن الآفواس » وكان احق فيا ذهب 
إلبه » فقد استطاع الصليبيون صد الماليك » وإذا كانصباح الثلاثاء 
۸ فبرابر ١٠۲٠م‏ قد شاهد هزع ةمقدمة الفر نسيينو مص رعالسكونت 
دارتواء فإن مساءه قد آل إبرى كفتهم وقد رجحت » ولیس معنى 
رجحانما انبزام المإليك وفشل ربحهم » ولكن معناه هوصدم عن 
أن يوردوا بقية جيش الفرنجة المورد الذى استق منه إخوان لهم 
فى الصباح الباكر, ولاشك أن الفضل فى حفظ ب بقية الجيشراجع 


تند 


إلى الملك » فقد توقفت سلامة جيش الفرنحة على اللكوحده دون 
غيره» ذلك أن دوره كقائد اختلط فى هذه اللحظةبدوره كجندى » 
وكان أمره يبا أشد العجب' » وقد استمرت هذه المعركة من 
الصباح حى الثالثة بعد الظبر ٠"‏ والجيشان فى قتال مستءر : 
فاليوم فى غسق العجاجة ليلة والكر يخرق سجفبا الممدودا 
وعلى الصفاحمنالكفاح وصدقه دوع أحال بياضها توريدا 
ولم يعدم الملك الاستشارة فى ذلك الوقت » فيروى كانبسير نه 
ماشاهده بعينى رأسه حيث کان واقفا إلى جانبه , فيقول ٠‏ با کنا 
علىهذء الحال » إذ أقبل جون #اثيرى وداه » وقال إنهيشير على 
اللاك بأن ينتقل إلى الدين إلى ناحية مجرى [الهر الصفير ] ليضمن 
مساعدة دوق برجنديا وبقبة القائمين بحراسة المعسكر ء فأمر الملك 
باستدعاءفر سان مجلس شورته » فأقبلوا » وسألهم أن يلقوا إليهبآرائهم 
فقالوا إن الخير كل الخير فى انباع ما أشار به جون لورد فاليرى » 
وحينذاك أمر اللاك بتحويلراية سنتدنيس » والتحرك يمينا شطر 
النهر » وعند ما تحرك جيشه ترددت مرة ثانية أصوات الطبول 
والصنوجرالابواقتدوى عالية » » فأدرك الماليكمقصد الملكلويس 
٠‏ نهذها لح ركةالمباغتة » وحاواوا الهجومعلى«ؤخرةجيشه » واستمر 


(1) Grousset : Hisl des Croisades, p. 468. 
(2) Orousset : Op. Cit. Loe. Cit 
(3) Joinville : Chronicles, p. 192193. 


— لام — 
القتل فى الفريقين؛ وجاءت الفر نسبين النجدات >شرى بعضها فى إز 
بعض ‏ إذ اغتم الباقون فى المعسكر فرصة اتشفال الماليك بمقائلة 
الجيش وعبروا الخاضة وانضموا إلى إخوانهم » فشالت كفة اليزك 
المصرى بطبيعة الحال » عا حمل ا مالك على الارتداد إلى المنصورة؛ 
وحينذاك فقط عل الملك لويس بمصير أخيه كونت دارئوا » فظل 
فترة غالب الدمع فى الحاجر , والقلب أن يذوب » ولكن من 
ذا الذى بمنع جر الغضى عن الإحراق ؛ وأخيرا لم علك نفسه من 


الاستعبار » وجرت على خديه دمعتان : 


دءمة بطل على بطل ! 
ودنمة أخ غل أخ ١‏ 
دمعتان هما كل ما استطاع لويس التاسع أن يفمله فى هذا 
الموقف » وإن سجلبما التاريخ . واليوم بعد سبعة قرون من ذلك 
الحادث تذكران وتجدان غا يجالا فى هذا الكتاب العرى . 
دمعتان سفحتا والشمس جاة إلى المغيب » بعد أن غابت 
شس دارتوا إلى غير عودة . 
آلان يوم الفراق قوت حتى جرى دمعه وماشعرا 
لم يك شوقا لکن بکى جرعا فول يوم الفراق إذ حضرا 
فى مشبد » لو أطاق شاهداء فيه استتارآ لوجبه سترا 


00-2 


على أن هذا الحادث لم يكن ليعيق لويس عن متابعة الاستعداد 
لغزو اللاد ء فأخذ فى تقوية المعسكر الصليى الواقع جنوب البحر 
الصغير » وما انقضى على هذا الحادث ثلاثة أيام حتى تجددتغزوة 
الماليك , بعد أن انضاف إليهم التكثيرون من البدو الذين طمعوا 
فى الاسلاب الفرنسية ؛ ومن ثم تجددت حركات القتال » وكانت 
ثم امدادات صليبية جديدة من فرنجة الشام وقبرص قد ترادف 
إقبالها وانضمامم! إلى صفوف لويس التاسع ٠‏ ما استحال معه على 
الماليك أن تكون مالكفة الراجحةفى 5 اليوم » واضطروا إلى 
الارتداد مرة أخرى إلى الماصورة . 

على أن هذا الارتداد لم يكن هزيمة خااصة للماليك , أو نصرا 
ناما للف ذسبين » وإذا كانت العبر: نستطيع أن نقول 
إن وقعة المنصورة ‏ وإن حملت فى نهاية اليوم الأول الهزيمة ‏ 
كانت نصرا للدصريين » لما ترتب عليها من عدم استطاعة 
التقدم شطر الجنوب ء وصدق المقريزى”© حين قال إن هذه 
الموقعة ابتداء النصر على الفرئحة » . 

على أنهذه الخاتمة السريعة الى بال طا كباب الفر ة۳ كانت 
أوى بأن تعد فى باب المآسى والفجائع » وليسمدنى النصر أن يدقع 


. ۴١١ اأقريزى : السلوك ءج ۱ء س‎ )١( 
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چ 
الصليبيون امالك عن معسكرم وردوم إلى المتصورة » ولكن 
الواجب كان يقتضى أن ينظر أولتك الكتاب ومن بأخذ عم 
إلى مقدار ما استطاع الفرنسيون تحقيقه من أ داف غرضهم 
الآصثى»الذى يرى إلى الوصو ل إلى عأصمة البلاد واحتلالها » وإلى 
إزالة الدولة المملوكية » وإقامة حكومة فرنسية صليبية » فبل 
استطاعوا أن يحقةوا ذلك كله ؟ بل هل استطاءوا أن عققوا 
شيئا من هذا ؟ الإجابة على هذا السؤال لاتحتاج الى تدقبق 
كبر ؛ لان واقع الأمور صريح فى أنهم لم ينقدمواء خطرة 
واحدة إلى الجنوب » ول يستطيعوا عو عار هزية الداوبة والثأر 
لمصرع كونت دارتوا فالمنصورة» ولاسبيل إلىذلك إلا بالاستيلاء 
على المدينة » لسكنهم فازوا منغنيمةالحرب كلما بالوقوف حيث م » 
ليسم متقدم عن مكانهم » بعد أنتكبدوا من الخسائر فى الرجال 
والذعائر والآلات شيئا كيرا شبد به مؤرخوم » ولا یکر 
أن المعسكر المملوكى تكد أمثال هذه الخسائر هو الآخرء !ما 
تبون عليه لقدرته على تعويضبا ؛ فالبلاد بلاده » وأهله مستعدون 
فى أية لحظةلتمو يض هه الخسائر إذا كانت نة ضرورة تدعو لذلك: 
وهل هناك ما هو أمس بمستقبلهم وبوضعبالسياسى والاجتماعى من 
أن تصبح م صر إمارة صليبية ؟» لذلك كان الآهالى على استعداد 
انما لتعويض جيش,م كل مايخسره » على حين أن تعو يضبا عند 


ت 


ا لجانبالصلبى يتطلبوصول إمدادات جديدة من فر ندا أوقبرص 
أو من آءراء الفرتجة بالشام » ولا يخلو الامر حينذاك م نالتعرض 
للخطر ف البر أو فى البحر . 


توالت الضر بات على الصليدبينآخذ بعضبا حجراليعض الآخر. 
فكان أول عمل عملوه هو الارتداد إلى دمياط على وجه السرعة » 
و بقوا مرابطينءندالبحر الصغير دو نأية حركة مدة سبعة أسا بيع » 
وهى فترة ليست بالقصيرة » وكان واجب لويس كقائد عام يقتضيه 
تقد العامل الزمنى ودخله فى تقرير مصير الفتال » لا سيا وأنه لم 
يصله فى هذه الآس ابيع شىء من الإمدادات أو الذخيرة » وطبيعى 
أن تقل الاقوات والمثوئة عنده دون أنيرد إليه ثىء من الخارج» 
ودون أن يستطيع القيام بأية حملة فى الداخل على المدن الجاورة 
لضمانالذخيرة » فكا ا لويس فرض على نفسه وعلى من مه أمر ا 
طويل ال دی ليس له ٠إيبرره‏ » لذلك كليا طال الوقت کابا کان ذلك 
فى صا الماليك الذين لم يفتهم تقدير ذلك العامل الام » فاستغلوا 
هذه الآسابيع السبعة بما فيه صلاح أحوالهم وإبقاع الضر ربا جانب 
ااصلبى » وأخذوا فى بناء السفن وجمع الجاهدين والذ خيرة » وكل 
هذه س من غير شك عوامل تدعو إلى ترجيح كفة الماليك 
على الفر نسيين فى حار بتهم لبم ٠‏ 

على أن المصربين عدوا قبل كل شىء إلى صتع المراكب ٠‏ ثم 


بت | اه عبد شتام سي 
مكتبة تاريخ وآثار دولة المماليك 
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, حملوها وهى مفككة على الجمال إلى عر احلة ٠.‏ وطرحوها فيه 
وشحنوها بالقاتلة » ؛ وممنى هذا أنهم أرادوا القيام يمل حاسم 
فى تقرير مصير الحرب » كانم أرادوا القيام بقطع السييل جل 
الصلييين» حلا يستطيعو! موي أنفسهم ٠‏ وذلك أن وبجود 
المراكب المصرية فالنيل وفروعهوشحنها بالمقاتلين يعرقل أيةحركة 
يقصد بها تموين معسكر العدو » ولقد نجحوا فى ذلك إلى حد يمكن 
ممه القول بأن الفضل فيا أل بالفرنسيين من الآهوال من الآن 
فصاعدا إنما برجع قبل كل ثىء إلى أثر هذه المراكب المباشر ‏ وإلى 
قدرتها على منع اليرة من الوصول إلى دمياط . 

وكان أول آثارها المادية الملدوسة أن قدم أسطول من دمياط 
حمل المؤونة والذخيرة إلى المععفكر الصليى عند البحر الصغير » 
وكان فى قدرة هذا الآسطول أن ,صل سلما » وأن تشتد ية سواعد 
الفر نسيين : لولا أن تراى خبره إلى المراكب المصرية ‏ فكت له 
فى بعض الطريق » حتى إذا شارفها باغتينه ونشب القتاله بين 
الفريقين » وحبنذاك أقبل الأسطول المصرى من ناحة المنصورة ه 
نمت الغلبة للنصريين » واستطاعوا الاستبلاء على عدد كبير من 
ن وخمسين مركيا » كا قد الفرنجة قرابة آلف 
دجل منهم ما بين قنيل وأسير » وترتب على هذا النصر أن وقع 
الغلام عند الفرئج » ووصاروا محصورين لايطيقون الاقام ولا 


اچ چ 


يقدرون على الذهاب » واستضرى المسلون علهم » وطمعوا 
هم و بلخص قاضى اة » صاحب التاريخ الكبير - مفرج 
التكروب ‏ هذا الحادث ٠‏ بأنه لما استفر الفرئح بارهم كانت 
تأتهيم الميدة من دمياط فى بحر النيل » فعهد المصريون إلى مراكب 
شحنوها بالمقائلة, وحملوهاعلى امال إلى حر الحلة وألقوها فيه .. 
فليا حادرت مراكب الفرئج وهى مقلعة من دمياط فى عر احة » 
وقع القتال بين » وجاءت أساطيل المصربين من جة 
المنصورة «تحدارة إلبهم » والتق الأسطول والمراكب التىكانت 
مكانة فأحاطوا بالفرنح فأخذوم ومراكهم أخذ اليد . . . وسر 
من کان فيها » وأخذ جميع مافيها من الميرة . . . وأنقطعت الميرة 
إسبب ذلك عن الفرئح » ووهنوا وهنآ عظيا » وأشتد عنده,الغلاء» 
وبقوا حبوسين لا يستطيعون المقام ولا الذهاب » . 


وأخطر التاج التى ترتبت على ذلك هى النقصان البين فى 
الأنوات عند الصليدين وفشو“ الجاعة"؟ ينهم » وكان لا بد هذه 
التكوارث أن تدع الكثيرين من المستولين فى الجبية الفرأسية 


() این واصل : مفرج انسكروب » س 518 ب ء للفريزى : اللوك » 
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ند ماهد 


إلى التفكير فى حل يخرجرم من أزمتهم الى تردتوأ فيها » فكان من 
جراء ذلك تفسكير بعضبم فى الرجوع إلى فرنساء أو الاتفاق مع 
ساطان مصر توار تاه حت يمدهم بأساليب العيش - 

وتتالت حركات المراكب المصرية الى أمر توارذثماء بصتعها » 
حى إذاكان يوم عرفة ۷ ه( = ۱۹ مارس .86( م ) التقت 
شوانى المسليين عند مسجد النصر مرا كب الصليبين » والتحم 
الاسطولان فى معركة لم يكن القصد منها الفتتح » كن الغرض 
الأسامى منها عند الفرئحة هو أن يحدوا الذخيرة ولو عن طريق 
الصلح » وطبيعى أن هذا لا.تأنى هر إلا إذا استطاعوأ الانتصار 
على الاليك فى ذلك اليوم » فلا مشاحة إذا كان القتال بين المصافين 
شديداً » وعلى الرغم من استبسال الفرنجة فى مضايقة المصربين 
إلا أن كفة الآواثل شالت » إذ فقدوا فى ذلك اليم اثتينوثلاثين 
مرکا من بينها بضع شوانی ۱ » مما كان له أ كير الآثر فى إضماف 
روحهم المعنوية » هذا بالإضافة إلى مانتج عن قلة اميرة من ضعف 
جسماق عام ۰ ٠‏ وانتشار الآمراض والآوبئة بينهم » وكانت الجاعة 
فى صفوف الصليبيين أ كير عامل على تشجيع المصريين على مداومة 
القتال وتقوية ذاتهم المعنوية, كاأن خا با شى من الأو بئةوالجيات 


(۱) ابن واصل : مقرج الکروب » س 1١515‏ ء الينى : عقد الجان » 
س ۲۰۹ . 


نت قات 


أثرت أثرها البارز فى الفر سب 
ممسكراتهم . 

لم يخف على لويس ما تؤدى إليه هذه الأمور السيئة من تناج 
وخيمة تبدد مستقبل الجلة » ولعله أدرك يومذاك فل خطنه فى 
الاستيلاء على مصرء فقد رآى قبل كل شی۔ يجنده إلىداخل 
مدينة دمياط ؛ فعمد إلى حرق ما عنده من الا شاب حى لانقع 


خذ الموت يتخطدّفهم وهم فى 


فى يد المصربين فينتفعون با فى صنع مراكب جديدة وأبراج 
جديدة » يكون فيبا القضاء على البقية البافية من عسكره و باروناته 
وفرسان فرئسا ٩(‏ , 

على أن الارتداد إلى دمياط لم يكن بالآمر اليسير ٠‏ وماكان 
للنصربين أن يدعوا الجيشيفر أمام أعينهم دو نأن يتعقبوهوينالوا 
منه » ولذلكم یکن ثم مہرب لاویس‌وجنده أثناء تقمقرم إلىدمياط 
من قتال أهالى البلاد » سواء تعرضوا هم أم لم يتعرضواء ولذلك 
جمع عسكره فى القسمالشمالى من البحر الصغير » إذ رأى تلك الناحية 
واقية من جوم ملوى قد يشنه اليك المصرى ؛ وإن لم يكن ذلك 
اليوم ثم عاصم من تغلب المصربين ورجحان كفتهم عل العدو الذى 
حسب البلاد لقمة سائغة» وما عل أن من دون ذلك خرط القتاد . 

أخذتمقدمة الجيش فالانسحا ب أماممجمات الماليك المقزايدة 


(1) اين واصل : مفرج اللکروب واس ۳۹۹ ب . 


ةبت 


وضغطبمالمستمر » وحمل لواء المقاومة الفر نسية قائد ا لمؤخرةج و تيه 
دی شائيون "!اا1 عك »عنطانو0 الذى أخذ بحاور المصريين 
ويقائلهم هنا وهناك » حى يصرف نظرمم عن القدمة وفيا املك 
لويس ذاته ؛ وكان جوتده ومن معه يدركون يام الإدراك ماعليه 
الجيش الصليى بأجعه من الضعف من جراء الآمراض الى تفتك 
برجاله فتكا ذريعا » فكان الناجى من القتل بالسيف يتلقسّفه الوباء 
بلك به وبصرعه ٠‏ ولذلك فن الجدير أن تثبت موةف البطولة 
الذى وقفه هذا القائد رغم الماح الأءراض عليه وعلى من ممه » 
وصبره على هذا اللقاء أالكريه » والصير مطية النصر فى مثل هذه 
المواقف » وما النصر إلا أن تسل مقدمة الجيش إلا أن يسل الملك, 


وثبت جوئده ومن معه وقد : 


أبوا أن روا والقنا فى نحورهم ول ببتغوا من خشية الموت سلا 

واو أنهم فرو! لكانوا أعزة ولكن رأواصيراعلىالمو تأ كرما 
وقد أسربالمقريزىى وصفهذه المعركة , فذكر أن'اصلربيين 

وعلوا بار 0 مما لتهويريدونمدينةدمياط » وانحدر تمر اكيم 


فى الجر قبإلئهم » ف قتتبعهم المصريون بعد أنعبروا الماء الفاصل يينهم 
ویم ۰ م NE‏ بالمؤخرة الى فما جو تبيه وأعملوا فى f‏ 


يم 


القتل والآسر » وينياكانت خسارة المصر بين طفيفة جدا لاتعدو 
مائة رجل . خسر الصليبيون عشرة آلاف قتيل وأسر منهم مائة 
ألف» وقد يكون هذا المددثىء كثير من المبالغة» ولكن لاشبك 


فى أنخسارة الفرنسيين عظيمة » تربو أضعاف خسارةالمصريين ٠‏ 
وإذاكان بعضِهمقد ل حتفه بالسيوف والنشابوالسهام والدباييس 


والحجارة » فلا يذبغى نسيان عامل آخر , ونعنى به تمشى الا وة( 
بين الفرئجة » ومع التجاوز مرة أخرىعن الارقام فى كلا الجالبين» 
إلا أنهلامشاحة فىأنهذه الوقعة كانت هزية قرية للجيشالفر نسى» 
أدرك معا ألا مقام له بمصرء وأيقن لويس التاسع أن كل بوم بعر 
عليه فى أرض مصر ماهو انتحار مندرم عليه» دون أن نى منه 
غير أو شرآ له ولبلاده. 


ولكن كيف يستطيع الإبقاء على جيثه والخروج من هذا 
المأزق الحرج ؟ 

لم يكن هناك سوى سبيل واحد » ذلك هو طلب الآمان 
والرجوع عن البلاد بأى ثمن ‏ على أن يكون فيه حفظ شرفه 
المسكرى وكرامته الملكية , وإبقاء على البقية الباقية من العسكر 
الفرنسى » ولذلك رأى الانصال بالملك المعظم تورنشاء للاتفاق 


(۱) القريزى : الملوك ءج ١‏ واس مهم جوع 


موان 
على شروط الموادعة 7٠ء‏ وأظبر استعداده لرد دمياط» لقاء أخذه 
بيت المقدس . 

لذلك عقد الملك لويس مجلا للاستشارة مؤلفامن أقرب 
الناس [لبه وأدنام رحما به وأشدم إخلاصا له » فقرروا وجوب 
العمل على إنقاذه برآ أو بحرا » ولكنه أن إلا أن يشارك جنده 


مصیر ەر 


ة أو موتا وھوموقف کرے» يذكر نا وقف بلدوين 
الثااث حين نصحه رجاله أن يتخلى عن حاربة دمشق ونور الدين 
إبقاء على تفسه قرفض ”5 فلا رأى مشأوروه إصراره الشديد» 
وأدركرا آم غي هين صرفه عما عقد عليه العزم : راحوا 
يتدبرون طربقا آخر يحفظ فى الوقت ذاته ملكهم سلا . 


تداول امجتمعون الآمر وقلبوه علروجوهه . فقرروا الرجوع 
با كلهم إلى دمياط » وأن يحازفوا مجازفة عظيمة فيبمثون بالمرضى 
بحرا أمامبم » وشرعوا فى ت ذ تلك الخطة يوم و أبريل ۲۰م 
على أن اليك ما لبثو! أن كروا عاريم كرة عنيفة » مما حمل لويس 
على الاستبسال رغم مرضه الشديد استبسالا جمل الماليك أنفسهم 
أول المعجبين به والمسكيرين له . 


Mans. de Rothelia. p. 616617. (4)‏ 
(۲) حبعى : نور الدين والصلييون ء انفصل التأنى . 


0 
¥ 
على أن الملك لم يستطع مقاومة المرض الذى أرغة على مفارقة 
«مكانه من القبادة وألزمه الفراش » حيث ذهب هو وعلاة من 
أكابر قومه إلى « تل مئية أن عبد القه » قر ية من م شرمساح ٠٠‏ 
واعتصم بيت امرأة من ضواحى باريس » وحينذاك وقد على هذا 
البيت مارك من قبل الجيش المصرى بقصد عند الدنة » فاد خل 
على ا ملك » وبين ها يتحادثان إذا بصيحة تدوى فى الممسكر الصلبي 
قرترت «صير الجند الفر تسبين بأجمعرم » ووضعت حداً للبحادئة 
الجارية بين الملك لويس وبين رسول الاليك ؛ تلك هى صيحة 
جندى” ایس فى العير ولا فى التفير متف بابجميع : أا السادة 
الفرسان » استسلوا جميماً نزولا على أوامرالملك: ولا تكونوا سببآ 
فى ذحه بيد العدو 10" فآمن المعسكر الصليى بأجمعه ببذه العبارة » 
ولعل الأوضاع الملة الى كانت ملدة بالجيش الفرفسى يومذاك هى 
#قبل هذه العبارة دون !<تجاج؛ ومن ثم وضعوا السلاح 
اتفسهم للاليك » ما شد عضد المفاوض المصرى ؛ ورأى 
أن يتشد فى الطلب » وأن بت الك لويس أسيره . ولندع 
جوانفيل!) يقص علينا هذا القصل الختاى ا رواه له لويس 


)1( Joiaville : Memoirs, عما‎ Cit 
2) Joinville : Memoirs, p. 212. 
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التاسع نفسه حيث قال , جاء لور د فيليب دى مو تتفورت الماك 
وقال له إنه رأى الامير الذى كان يتناقش وإياه بشن المماهدة , 
إن كان املك عس بالقوة جاء به إليه وجدد المفاوضة » نظرا 
لرغبة المسلدين فيها » فتوسل إليه الملك أن يذهب لساءته لمقابلته » 
ومن ثم ذهب لورد قيليب إلى الامير المسلم الذى خلع عامته وعائهه 
من أصبعه دليلا على احترامه للعبد » وفى هذه الأثداء حدئت نكبة 
لرجالنا » ذلك أن جنديا خائنا امه «مارسيل» أخذ يصيح فرجالنا 
« ألقوا السلا حأيالفرسان | » فظن اجميعأن هذه هى أوامر املك » 
فاستجابوا ها وسليوا المسلدينسلاحبم . فلا رأى الآمير [المملوق] 
أن المسلين قد أخذوا رجالنا أسرى قال لاورد فيليب د إنه ليس 
من المناسب أن بمنح رجالنا هدنة وهو برام أسرى لديه »» وقد 
أدت هذه الخيائة بين صفوف المعسكر الصليى إلى سرعة تقرير 
مصير الحركة الفرةسية » فطلب الماليك من لويس أن يتنازل لهم 
نهائيا عن القدس » ولكنه أنكر على نفسه قدرة التصرف فيها » 
إذ هى تابعة نظريا للإمبراطور فردريك الثانى » وأخيراً استقر 
الامان على أن يسم المصريون دمباطء وأن يدفع الملك فدية تبلغ 
» فليا رضى الطرفان بذلا الاتفاق 


مائمائة ألف ديار صورية' 


(1) Lane-Poole : Hist of Egypt, p. 234. 


قات 


اقنيد الملك أسيرا إلى دار القاضى عقر الدين ابراهم بن لقان كاب 
الإنشاء » وعد إلى الطوائى صبيح - وكان مقربا من 
تورانشاه - تحفظه والعناية به وبراحته » وشمبدت هذه الدار الى 
لاترال ثارها قائمة إلى اليوم » والنى عنيت بها مصلحة الآثار 
المصرية ‏ أقول شبدت من الآسرة المالكة الفر نسية كونت أنجو 
وکونت بواتو د 

ويلاحظ أن جماعة من السكتاب الغريين يحاولون تصوير 
معاملة الاليك للوبسفى أسره معاملة قائمةالآلوان , وأنهمم يراعوا 
مكانته بل اشتدوا عليه . على حين أن کتاب تورانشاه وسنذكره 
حالا ‏ صرح فى حسنمعاءلة المصر بین لافديس لويس » ول يكن 
بضير تورانشاه أن ينص على القسوةف معاملته إباه » لاسا وهو فى 
عصر قل أن يترم فيه إلا من عرف عنه إيثاره العظيم للشدة 
والعنف » واستعاله إياهما مع الجميع . 

ولقد سرى هذا اللبأ فیالبلاد فاهنزت له بالبش ری » وكانتفرحة 
الماك المعظم أجلمن أن تصور ء فقد رحل إلى فارسكور » وأمر 
فضرب بها الدهليز السلطافى » وبعث بالبشرى إلى الشام » كنب 
خط بده كتابا إلى نائبه بدمشق الأمير جمال الدين بن يغمور جاء 


(1) Cambr. Med. Hist., Val., Vi, p.338. 


عا ا 


غيه ‏ , ... الجد لله الذى أذهب عنا الحزن ٠‏ وما النصر إلا من 
عند الله؛ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله » وأءا بنعمة ربك دك 
وإن تعدوا نعمة القه لاتعصوها . نيشر الجلس الساى المالى » بل 
نبشر المسلدينكافة بجا من" القه به على الاين منالظفر بعدو الدين» 
فإنه كان قد استفحل أءره » واستحكم شره » وينس العباد من البلاد 
والأولاد » فنودوا لاتيأسوا من روح الته . ولا كان يوم الاثنين 
مستهل السنة المباركة ‏ عم الله على الإسلام بركتها ‏ فتحنا 
الخزائن»وبذلنا الاموال , وفركقنا السلاح» وجمعنا العر بانوالمطوعة 
وخلقا لايعلموم إلا الله » لخاءوا من كل فج عمق » ومكان سحيق . 
فلباكانت ليلة الآربماء تركوا خيامهم وأموالهم وأثقاهم » وقصدوا 
دمياط هاربين » ومازال اليف يعمل فى أدبا رهم عامة الليل وقد 
حل بهم الخرى والويل » فلا أصبحنا يوم الاربعاء قتلنا مهم ثلاثين 
ألا غير من ألق نفسه فى الأجج » وأما الأسرى غدث عن البحر 
ولاحرج . والتجأ الفرنسيس إلى النية » وطلب الامان فأحشاء 
وآخذناه وأكرمناه » وتسلمنا دمياط بعون الله وقوته » وجلاله 
وعظمته » , والسكتاب صريح فى الدلالة على المعاملة الى عومل ما 


(1) ليرد تس هذا الكتاب فى أبى ع 
۹۷ ولافى ابنواسل ء ولكنه وارد فى ا 
والفريزى : اللوك ۽ ج ١‏ ءاس ۴٠۷۴٠١‏ , 


+ : كتاب الروضتين ۽ س ٩۱۹س‏ 
عقد الجانوس11 لس +۳٠۱۲‏ 


مات 
لويس التاسع فى أسره بدار ابن لقان » ولو كان غير ذلك لا وجد 
توراتشاه مانعا من الإشارة » كذلك بعث إلى الآمير جمال الدين 
معطف الملك.فليسه الآمير فى مجلس حضره أبو شامة صاحب كتاب 
الروضتين “» وفى وصف هذا المعطف والموقف يقول الشبخ 
نحم يخ بن اسراثيل : 

إن غفارة الفرتس الى جا ءت حباء لسيد الأمراء 

ببياض القرطا ساوناولكن صبغتبا سيوقنا بالدماء'؟؟ 

وكتب الآمير جال الدين إلى م ولاه تورانشاه كتابا يشكر له 
فيه عطيته إياه » استهله بقوله : 
.أسيّد أملاك الزمان ,أسرمم تنجّزت من نصر الإله وعيده 
فلا زال مولاناببيح جى العدى وبليس أسلاب الملوكعبيده!؟» 
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اطمأنت خواطر المماليك إلى الوضع الحرنٍ الجديد بعد أن 
قبل الاك لويس دفع الفدية وتسليمهم دمياط » إذ' أن ذلك ينطوى. 
عل الفعل المطلق لأهداف الحلة الصليبية السابمة » غير أنه جرى فى 


ة : كاب الروضتين » ص 155 - 
(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين » س ٠۹١‏ ء اليل على الروضتين 4 . 
سن 46 
(۴) أبو شامة :كتاباوضتين » س ٠۹۷‏ ء للفريزى : الواءظ والاعتبارء 
ج ۱ ۰ س 88؟ القبل على الروشتين » س 184 . 


3-5-5 


أثناء تسليم دمياط حدث جد خطير فى تاريخ الدولة الأيو ية » وهو 
REE‏ اہی الدولة بعد أن ظلت فى دست الحم 
منذ تولى صلاح الدين شئونها ‏ مدة تقرب من الثانين عاما ء أماا 
هذا الحادث فبو مقتل تورانعاء0© . 

ذلك أن الملك المعظم كان شاباأهو ج أرعن ٠‏ فيه اندفاع وعدم 
ضبط ؛ تثيره الكلمة فلا يستطيع امتلاك زمام تفه » وقد أساء 
السيرة مع جميع رجال الدولة , قل يحد من أحدهم عطفا عليه فى ننه 
أو حين أخذ ال مآمرون ف التآمر ده . وبدت منه ‏ کا يقول 


احد ا مؤرخين) - ء خفة وطيش » وأمور خرج بسبها عليه 
ماليك أببه » وهم عصب الدولة, لاسي بعد أن تفرق الآ كراد - 
هنذ أيام أبيه ‏ عن أبيه الذى رعى للبحريةحقهم9؟ :كا أنهل براع 
يد شجر انر عليه » فأسرف ف تهديدها ومطالبتها بمال أبيه , فلا 
يجب إذاكانت هى العامل الأول فى تحر يك الصالحية عليه ٠‏ رغمآأن 
أباه هو الذى اصطفامم وأوجدهم ؛ لكن الواقع أنهم كرهوا منه 
عدم اعا بجلا عله » وارتكب كذلك من الكباثرمام يعرف 
قط عن أيه » مما حثرك النفوس ضكدء9» , ووجد الكارهون له 
)١(‏ أبوشاءة : كتاب الروضتين » س ۱۹٩۸‏ س ٠٠١‏ ء أبو الفدا الخ:صر 
س ۱۳۸ ء للفريزى : الخطط والآثار واج ۲ ء س ٣۴۷‏ 
(۲) ابن الاد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب »ج « وس 510 . 
(۴) القریزی : الحماط 
(4) ابن الماد : شذرات اذهب ۽ ج ۵ ۲ س ۲۲۰ - ٠. ۲٤١‏ 


لج انس كعات 


E 


خير مفر ج عن حقدهم عليه فى شخص ببرس البندقدارى » فقد 
ضربه بالسيف - وهو بفارسكور ‏ ضربة بانت منها أصابعه » 
فالتجأ إلى أحد الأبراج » فتتبعه الماليك البحرية وأضرموا النار فى 
البرج ودموه بالنشاب ‏ فألق تسه من عسل وفر إلى البحر وهو 
يقول ه ماأريد مث كاء دعونى أرجع إلى الحصن20© , يا مسلدين 
أما فیک من يصطنمتى ويحيرقى ؟» لم يلب أحدما رجاءه؛ بلسبحوا 
خلفه فى الماء وقطعوه بالسيوف » فات جريحا حريقا غريقا "© ٠‏ 
جحت مؤامرة شجر الدر بالاتفاق مع المماليك البحرية الذين 
بايعو هاوه « المستعصميةالصالحية ”2 , ملك المسلىين , والدةا ملك 
المنصور خليل أمير المؤمنين » . 
1 
نطدّو رت الأحوال بعد مقتل تورانشاه 4 واستحواذ شجر 
شد ری ی ا وار رايع 
الفريزى » ا لاط » ج > ص ۴ . 

(۲) اغثر فى ذلك کله ابن واصسل » مفرج الكروب م س ۴۷۱ ب » 
إلى شامة »ص ۱۹۸ س ٠٠۰‏ ء وابن الاد : شذرات الذهب » 
۲۲۲۲۲ , والذيل على الروضت 

Crusaders ia the East, p. 32. 

(۴) راجع مناقعة افكتور زيادة لحذه النبةفى اللوك ۽ ج ۱ ۰س ۴۹۴ » 
حاشية رقم 4. 

(1) قد يكون من اللائم عة الجال أن تدير إلى الناحية الأدبية الى كان حم 


ين دس 14% < : Stevenson‏ 


ت 


الدر على مقاليد السك , ققدطمع بعض كارا م اليك » أمثالفارس 
آقطای”" اجدار » الذىكانت مة ا لمماليكالبحرية"» 


فى أن يناوا لأنقسيم الفدية من لويس ”9 , لا سب وأ ل يكن 

دعبا كلها » ذلك لان الفترة الى تولاها تورانشاء لم تمد الثانين 
يوما؟ . ورأى الصليدرون أن هذا الوقف من جانب المالية نما 
هو لغرة فى صفوف أولى الآمر بالبلاد » فأرادوا اغتنام هذه 
أافرصة وعدم تسليم دمباط کا تم الاتفاق 


ين الملك لويس وبين 
من قبل » بل ذهيوا أبعدمنذاكإذ رفضراهم أنفسهم 


تراشاو(“ 


أنه حين قدم »صر ألتى 
كيف كان ا حن أرقن 
اباب ورادا عل تقو ومن ف 
الطريق الملريق ايا أل 0 
بل إن لينا شهادة مؤرخ 
واصل ء إذ يفول ٠‏ ی 1 1 وال e‏ 8 
شي من العلوم والآداب » ء واجع مفرج الكروب : ورقة ۴۹۷ با 
(۱) ابن اماد 


E 


232030 
Migne. Dict des Croisnd 42 (r) 

(4) الفريزى : الخاط والآنارء ج ؟ اس ۲۴۷ - 

Manus. de Rothelin, p. 616 - 617. (o) 


اعد ءا اند 


طلب لويس ذاته حينطلب منهم ذلك الطلب. وكان وسيط الاتفاق 
بين الطرفين المصرى والفرنى : الآمير حسام الدين مد بن أ 
على الذى كان أثيرا عند لويس کا ينص على ذلك العينى'' , وكانت 
كفة الجانب المصرى راجحة لعودة الماليك جمييم صفا واحدا 
ويدا واحدة : ولذلك اتفق على أن يدفع لويس نصف الفدية نقد 
عاجلاء وأن بتسلم المماليك دمياط » ومن ثم يسمح له وهو وکبار 
رجال المملسكة بار حبل إلى فرنسا , أما بقية رجال الجيش وكونت 
بوائر فيظلون فىأسشرالمصربين حىتستوف مسرالنصف الباق" . 
وعلى أية حال فقد تمكن الفر نسيون من دنع الصف » والفضل فى 
ذلك كله راجع کم يقرر لين بول - إلى اة مرجريت 
دى بروفانس" , وورجمه البعض الآخرون إلى روبرت بطرك 
بيت المقدس 90 , 

وزع الأسرى عل الحلات الختلفة الى عينها لم المماليك » ولم 
يبق هناك سوى الملكة مرجربتوالبحارة الجنوية والبيازئة الذين 
غلبت عليهم ااصفة التجارية » ورأوا ألا يعرضوا أنفسهم للخطر » 
ونظروا إلى مصالحممال ارية وقدموها على كل شىء » وإنه ليصدق 

١‏ الب 2 عقد اجان »س ۲۱۴ » وراج فی أبن واصل : مفرح الك وب 
اس ۴۷۳ ب » عاولاته مع الك لويس بد أسره - 

Joinville : Memoirs, بم‎ 229. (¥) 


Lane — Poole : Hist. of Egypt in the Middle Azes, p. 250. (¢) 
Grousset : Histoire des Croisades, t. Ill, بع‎ 489 - 490. (4) 


۷ 


فى وصفيم ما بقوله بعض السكتاب عن شعار البثادةة من آم 


« تجار بنادقة أولا ثم مسيحيون ıi‏ « زوم Siamo Veneziani,‏ 
ممناما لذلك تراهميقررون فيا ببنهمالرحيل الفجائى أو المرب 
من العواقب الجسيمة الخطر على لويس والملكة الى كانت تماق 
آ لام اوضع" بل لملم كانوا مقدرين اتلك العواقب» ولدكانها 
لم تكن تعنيهم قدر عنايتهم بالنجاة بأنفسهم » وليحكن بعد ذلك 
مايكون على رأس الملك والملكة الى عليت بتلك الأخبار الؤلمة » 
فاستدعت رؤساهم فى حجرتها الخاصة حتی | كتظت برم ؛ وجرى 


ينأ وبينهم حديث . 

كان جواتقيل أمينا فى نقلههذه الحو دث إلينا . حيث ذ کر أنها 
قالت مم أيها السادة » استحلقكم باق ألا 
دمباط] لان ترون نها لوضاعت من أبدينا لكان ذلك هلاك سيدى 
املك هلاكا أبدياء وكذلك الحال إزاء جميع الاسرى الذرن عه » 
إن لم تحرك تلاك الحال منك عاطفة ما فلا أقلءن أن تأخذك الشفقة 
على تلك الخلوقة البائئسة التضعيفة الراقدة هنا أمامك"» وانتظروا 
حتى أبل من مرضى . » قا جابو ھا د يامولاتناء ماذا فى قدرتنا عمله 


| هذه المديئة | نعنى 


Davis : The lavasion of Feypt, p. 2%. (1) 


1 


(؟) et seq.‏ 234 .م lemoirs,‏ 
(۴) تمن نفسها » إذ كانت تماق آ لام الوضع . 


کا 
إننا نوشك أن غوت جوعا فى هذه المدينة 1 » فذكرتهم بأن الجوع 
لا يفبغى أن حمابم على الرحيل « لآنها ستيسر وجود الطعام فى 
السوق وبيمه » وستجعلوم جميعا بقيمون على حساب املك , 
و بذلك استطاعت إقناعوم بالبقاء حيث هم حتى يتم ترحيل الملك 
ومن انفق على ترحيله معه . 

ذلك موقف غير مستغرب من جماعة حرفا النجارة وميا 
الأول التكسبامادى » وكان الواجب يقتضى من لويس التنيّه إلى 
هذ المألة مند البداية » وألا برحب بمعوتهم إياه أو يعد وقوقهم 
إلى جانبه صر له » وإن العامل الحقيق الذى يدعوم الآن كرب 
هذا المركب هو الذى دعى البنادقة لعدم الترحيب فى مستهل الآمر 
بالانضمام إلى صفه فى حار بة مصر ٠‏ إذكانوا ينظرون أولا وقبل 
كل شیء إلى مصالحهم الذانية » ولا يعنهم شىء سواها . 

على أية حال تم الاتفاق بين الآمير حسام الدين جمد أنى على 
وبين الملك لويس التاسع على وجوب تسليم دمياط ودفع نمف 
الفدية المطلوبة » وتم ذلك يوم الجمعة ( م صفر + مايو ٠٠۲٠١‏ م) 
ودفع على سور المدينة ,العم السلطانى » وأعلن فيا بكلمة الإسلام 
وشهادة الحق » فكانت مدة استيلاء الفرنح عليبا أحد عشر شرا 


Joinville : Op. Cit, p. 235. (1) 


کو 


وتسعة أيام “» وكانت هذه الوقعة أعظم من الأو بأضماف 
عات" و وا ا 
أسرم من جند.هذه الحلةء رکا أسروم منذ أيام العادل 
والكامل وااصالم نجم الدين يوب ° ١‏ والقضل فى هذا راجعإل 
مبارة مؤرخ الخلة الفر نة الذى لانحب أن نتم هذه ار رخ 
أن نقارن بينإخلاصه للصالح العامو بین مطامع فر سان المعبدالمادية » 
حيث وجدوا أن الفدية تنقص ما يقرب من ثلائين ألف دينار 
صورية: فأشار e‏ 
أحدم , بالورد جوانفيل » ليس فما أشرت به على الملك شىء من 
الخير أو العقل » ٠‏ لاك تعلم ا 
الآموال إلا لمستحقيها » واشتد الجدل بين الفارس المسيحى الذى 
من مبادثه الفقر والطاعة » وبين المؤرخ شدة تتين ها يعقب به 
جواشيل على ذلك ٠‏ بأنه جرت يى وبينه كلمات قارعة شديدة ٠‏ » 
على أن جوانفيل استطاع بالقوة أن بأخذ ما أبت علهم رحمتهم 
التنازل عنه ١‏ . 


(۱) ابن واسل ٠‏ مفرج الكروب ء س ۴۷١‏ أء للفريزى : نلوك ٠‏ ج 
لس عدم 

(۲) ابن واصل : شرحه » س 504 1. 

(۴) الفريزى : تس الرجع والجزء والمافحة . 

Joinville : Chronicles, .م‎ 229 — 231, )4( 


تاوا 


تم تسليم القدر المتفق عليه من الفدية » وحيتذاك حمل الملك 
ومن معهعلىباخرة جنوية أقلعت به إلىعكا » فكان وداعالمصريين 
له هذه الآبيات التى نظمبا جال الدين بن مطروح حيث بقول : 
قل للفرنسيس إذا جثته مقال صدق منقؤول فصبح 
آجرك الله على ماجرى من قتل عباد يسوع المسبح 
ایت مصرا تیتغی ماکہا ‏ تحسب أن الزءر باطبل ريج 
فافك الحين إلى أدم ضاق به عنناظربك الفسيح 
وكل أصمابك أودعتهم بحسن تدبيرك بان الضريح 
سبعون ألفآ لايرى نمو إلا قتيل » أو أسير جرح 
آمك اته إلى مثلبا لعل عينى منكو يتريح 
إنیکن‌ءالباب»بذاراضیا ‏ فرب غش قد أ من نصح 
وقل لهم إن أزمعوا عودة لاذ ثأر » أو لفمل قبح 
دار ابن لقان على الها والقيدباقوالطواثصيح 297 
بهذا ختم الدور الأول من الجلة الصايبية السابعة النى وقمت فى 
خمام النصف الأول من القرن الثالك عشر على مصر › وانتبت 
بمعركة ا منصورة الى حفظت مصر والشام والعراق من أن تجتاحبا 
القوات الفرنسية وتحيلها إلى إمارات صليبية . 
() د الاب > يقصد يه يابا رومية . 
60 ان واصل مترج روت شن ام 


کل س 


9 

غادرت الخلة ااصلييية مصر . 

ول يكن معنى ذلك أن الرواية قد تمت فصو طا » فقد انطوى 
الفصل الأول بهزعتها ففالمنصورة » واستظبار جماعة المصريين عليها 
لذلك كانلابد للقائمين بشتون أمور الخلة ‏ لاسي) الملك لويس 
من أن يثبتوا للل من أهل فرنسا والغرب أنهم لا يءترفون بتلك 
المريمة التكراء » فكان من أذيال ذلك الفصل"ثانى » وكان هسر حه 
فلسطين . أجل فلسطين أرض السلام قر ها أن تتكون سرح 
حرب يئيرها الغرب الطامع فى الشرق : 

فلسطين بادار النبوة هكذا تصير جنانالخلد دار جبنم ؟ 

مهما يكن الآمر فقدكان ار تداد أله ألفر نسية عنمصر هزعة 
ساحقة للقواتاافر نسيةومن ءامن القواتالآوربية ء كالبيازئة 
والإيحلين » بل إن عدم استطاعتها بجاوزة المنصورة ‏ بعد ان 
فترة طويلة من الزمن منذ وصوها إلى أرض الدلتا سئة ٠۲۸‏ 
دلبل واضحعلى أنها جليت عل نفسها الدمار والعار مدآ » وعركضت 
بقبة القوات الفرئية فى بلاد الشام لخطر الزوال » نظراً لمناخمتها 
قوات إسلامية تابسة لمصر . والملاحظ عامة أن كل حملة صليدية 
وجبت إلى الشرق ‏ بعد حملة په ٩‏ - كانت تؤدىفى النهاية 


)١(‏ حيتى : المرب الملبيية الاولى ؛ ص ٠١‏ وما مدعا ء 


ولوس 


عن غير قصد طبعا إلىإضعافالآءراء الصلبيبين والإمارات 
اللاتينبة اشرق انى واستمرهذا الضعف يزداد باستمرار 
بجىء الخلات التلفة » وكا تحفر قبرها بيدها . 

على أن حملة لويس وجدت فى بداية الامر معاونة وتأبيدآ من 
بعض أمراء الفرنجة بالشام , ذلك أنهم كانوا يظنون ‏ وبعض 
الظن مبلكة - أن مصر لن تستطيع المقاومة نظراً للنذاع الناشب 
بين الساطان الصا نعم الدين يوب وبين عمه بحمص » ولشدة 
معاملة السلطان لن حوله » وذهب بهمالظنمذهباً بعيداً عن الحقيقة, 
وجاوز الواقع حين صور لم أن فى استطاعتهم الاعتاد على هذه 
الكراهية وعلى وقوف الاقباط إلى جانبهم ٠‏ والواقع أن هذا الظن 
أوردم أسوأ الموارد. لريحدوا ما كانوا يؤسّلون»وطاشت حلام 
بدداً : وحينذاك أفاقوا على الحقيقة المرة » وأىحقيقة أمر وأنكى 
من أن يحدواكيرم - وهو لويس الناسع - أسيرا هو وإخوته 
وكبار ملكته : والقيد فى يديه وقدءيه هو ومن معه ٠‏ وتتحكم یم 
جماعةالماليك البحرية » ويصبحو نغرض أ يرى بالسهام.ولايستطيءون 
دفع ماحاق بهم من الأخطار » وأدرك أولئك الامراء الفرئجة أن 
النوبة قد اقتربت منوم » وأنهم سيكو نون افدف الالى للقوات 
المصرية بعد أن أذاقتالفر نسيين مرارة المزيمة رغم جيشهم العظيم 


(؟) حيعى : ثور رین والملییون » م + ووم . 


عزوت 
وأسطوهم الفخم ٠‏ وجعلتهم يدركون خطورة مغية الإقدام على 
تلك الحاولة الفاشلة انى أقدموا عليبا » غير حاسبين لبراعة الفرسان 
المصريين حساباء بشيادة رجاهم م أتقسيم 90 . 

أقفلت السقن بالملك لويس و باروناته إلى عكا , وقد رجعوا 
من الغزو بالحزيمة النكراء . وفقدوا هيبتهم فى نفوس الآهلين فى 


العبد جد قريب 5 وربة فى هذا السبيل » فنذ 
انين سنة لم تستطع قوة فرفسا وإنجلترامعاً أن تسابا بلاد فاسطين 
من سلطان مصر صلاح الدين» بل إن الجفوة سر عان ما ب 
فبليب أغسطس وبين ريتدارد قاب الاسد ملك اناترا لمزمندى » 
كا أنه لم يعد ملك بيت المقدس ما كان له فى بداية الآمر عن اطيبة 
والسلطان على بقية أمراء الفرنجة فى الشام » کا حدث ذلك فى أمر 
«جى دى لوذتيان » » وكيفرده أهل صور رداغي ر کرم ل تف 
على أحد ما حى على الكتاب المليين؟ . 

على أن لويس التاسع وجد ما عوضهعن هزيمته صرف حسن 


)1( عدم Davis : The lavasios el Egypt.‏ 
)١(‏ ابن شداد : التوادر السلطاية ؛ ص 508 . 


کا 


الاستقبال الذى فر بل به من جميع طبقات الاهالى : مدتبين كانوا 
أم دينيين » فقدانعقدت القلوب علىعبته > ولمل البلوى الى مرت 
به زادت العطف عليه . ولعل هذا الترحيب مر جمه أن هذهاجماعات 
الأوريية فى بلاد الشام لم تكن نظن نجانهمن أسر هبعد هز ته اشن 
فى المنصورة ؛ وبعد ما تراى إلها من الأخبار المروعة بشأن مصير 
أخيه كونت دارتواء ولذلك عدت هذءالجاليات فکا که من الاسر 
ووصوله سالا إلى عكا نصرآ اللسيحية ببقائه حيا حرا . وهو من 
هو فى أخلاقه وسجاياه : 

وندعو كربا منيحود بماله ‏ ومن يذل النفسالنفيسة| كرم 

o. 

كان لويس يطمع أن بذه ب إلى عكاتو افيه هناكإمدادات صليبية 
جديدة من أوربة يشتدبءاعضده ؛ فيستطيح أن يمحوعار المنصورة؛ 
ولسكنه بق ما بق من الزمن الطويل فىفلسطين منتظرا - على غير 
جدوی هذه القواتالى لم تحضرله أبداء وم يكن عند فرئجةالشام 
استعداد تام للحرب » .زد على ذلك أنهم لم يكو نوا عالصى النية فى 
الاشتراك فى حرب ضد جيرانهم المسلين بعد أن شاهدوا فشل 
الجلات الاوربية المتتالة » وقدرة مصر على وجه الخصوص على 
صنها وهزيتها » ثم إن هؤلاء الفرنجة الحليين طمعوا أن يكون 
مقدم لويس اتاسع إلى عكا واضعاً حدا للدنازعات انحلية الى كانت 


== 
بين بعضهم والبعض الآخر » كالقتال الذى جرى فى شوارع المدبئة 
قبل بضعة أسابيع من بجىء لويس بين نة والجنوية » وأدرك 
من لا لمم ناقة فى هذا النمنال ولا جل أن الجر قود بمقدم 
لويس » عى أن بستطيع فرض شخصيته على التدازعين فيقر 
السلام بيتهم » ولمل هذا كان أحد الدواعى التى دءته لطول البقاء 
فى فلسطين کا سئرى . 


1 

على أن بجىء نويس إلى عكا جعله فى مأزق حرج ٠‏ فهو بين 
داعى الرحيل إلىفرذسا استجابة لطلب الك الوالدة» و بين وجوب 
البقاء حيث هو مراعاة الصا الصليى العام » أما الملكة « بلائش» 
فقد كتبت إليه تبره بطمع الإ 
لمشأ لويس أن يبت فى تقربر بقائه أو رحيله برأى قاطع » 
دونالاستعانة عشورة رجاله الذين جعم لهذا الغرض ثلاثة آحاد 
متتاليات » واستعرض معم الاخطار الداخلية والخارجية » ناركا 
لحم قليب الال على مختلف وجوهيا . عمى أن يصلوا إلى حل 
براعون فيه مصالح فر سا الداخلية ‏ والحافظة على سلامة الإمارات 

الفرئجية بالشام ‏ 
عقد أول اجتماع بين هؤلاء المستشارين وبين الملك يوم 
ةذه 


ول بونيو سنة ٠۴٠١‏ ؛ وقد ترك لنا , جوائقبل » صورة 


۱ - 

الاجتماعات إذكان حاضرها » ومنها نقبين أن القوم بأجمعهم تقريا 
كانو يؤثرون العودة إلى فرنسا » بل إن أخوى الملك كانا من 
أنصار هذه الفسكرة » فقد بعث لويس فى طلهما وق طلب كبار 
من به من أشراف فرنسا » وخطهم قائلا , أيها السادة؛ إن 
سسيدق الملكة الوالدة قد بعشت إلى ترجونى أن أبادر بالعودة إلى 
فرنسا لما يميق بمملكتى من الخمار , إذ لم ينعقدالسلم بى وبين ملك 
انجلترا ء وليست بيئنا هدتة , ولقد أخيرف أهالى هذه البلاد [ يعنى 
فلسطين ] أن ضياعها مرون برحيلى عنها . . لذلك أتوسل إليكأن 
نفكروا فى الآمر ءليا ‏ ولخطورة هذه المسألة سأمبلكم ثمانية أيام 

بدايتها اليوم » تقلبون الآمر فيها على وجوهه ,. 
وف أثناء المدة المضروبة يكشف لنا جوا تفيل القناع عن 
الحاولات الى كانت تبسذل من وراء ستار لمل لويس على العدول 
عن فمكرة البقاءف الاراض المقدسة إن فكر فى ذلك تضشكير] 
جديا ؛ وومسيلة القائمين بتلك احاولة هى إغراء المقربين إلى الملك 
بالاستعداد للرحيل » حى يحد لويس نفسة أمام الام الواقع 
وحيدأ لا سند له ولاعضد ,: فى الإقامة ء وفاتهم ماانطنبععليه 
من الإصرار الشديد على القيام بما يرى فيه خيراً الصا المسيحى » 
حتى ولو أدى ذلكلىهلكدودماره . ومهما يكن الأآمر فقدانعقد 
المؤمر يوم الاحد التالى للبرة نية » وانعقد إجاع القوم على 


۷ 


و جوب الزحيل فى الحال » وتکلم لورده جى دی موفوازان » نياية 
عن الجتمعين » وخطب قانلا , مولاى »إن أخو بك وكار رجالاتك 
الملترجمعرم هنا قد تدبروا أمر دولتك. وتبين لهم أنك لن تستطيع 
الإفامة حيث أنت وحيث نحن » وذلك لان الفرسان || 
بهم لم يبق منهم غير ماثة فقط بعد أ نكانوا ألفين وثمائماثة فارص » 
ولذلك فإننا محضك الرأى بأن نرحل على جناح السرعة . وأن 
تنتقم من فى أسرك من أعداء الرب . » 

م يكن الجتمعون فى الواقع ليعنيهم حفظ الامو رسليمة فرنسا 
بقدر ماتعنهم مصالحهم الذاتية » ولم يكونوا رجالا ذوى مثل عليا 
كلويس التاسع » الذى كان الواجب يفتضيه الالتفات إلى هذه 
المألة وإلا كد نفسهمتاعب جمة» فب لاءالامراء جميعاءحتى إخوته 


أنفسهم؛ يهعوم أن يعودوا إلىفر نسا مسرعين جبد ما أمكن بعد أن 
فلت ريح املة » وقد كان لهم غنية فى وطنهم لو أنهم استطاعوا 
إحراذ النصر علىالمماليك فى مصر وإخضاعها لسلطائهم » أا وقد 
بلوا الصالحية واججدارية فقد تبين لهم خطل الحرب ؛ ولم يكن بيت 
المقدس ليعينهم بقدر مايمنى لويسء فأواثك قوم إقطاعيون يهمهم 
عرض الحياة الدنيا . 

بانت للملك نوايا رجاله الذين لم يتورعوا عن إماطة اللثام عن 
حقيقة مبتغام » ولعل لويس تعجّب فى هذه اللحظة بالذات كيف 


عد اد 


يحملهم متاع الدنيا على الانصراف عن نعدة الأراضى المقدسة » 
والموت عند لويس فى هذه البقعة أحلى مورداً : 
يانفس إن لم تقتلى تموتى إن تسلى اليوم ذلا تفوق 
أو تبتلى فطالما عوفيت هذه حياضالموت قدصليت 
إن تفملى فملهما هديت 


03 


وما تنيت فقد لقيت 
وإن تو ي 
أخذ الملك يسأل الجتمعين واحدا بعد واحدء فكان القول 
ماقاله لورد , جى دی موفوازان .؛ ولم يشذ عنهم سوى ه چون 
كرنت يافاء وجوانفيل » . 
اشند الجدل بين جوانفيل وبين الجتمعين شدةلم تستطع رغم 
عنفها أن ترحز حه عن مكانه » فلا رأى الملك ما آل إليه السادة 
الأشراف من الحدة والخضب -- حى لقد تفوءه بمطهم بالسب س 
لمي الملك بدآ من فض الاجتإع » على أن يعطهم رأيه بعد 
ثمانية أيام ‏ 
انعقد المؤتمر يوم الأحد م يوليو » وتكلم الملك فقال ٠:‏ أبها 
السادة» إنى لأشكر أولئك الذبن نصحونى بالعودة إلى فرنسا » کا 
أشكر من نصحوف باليقاء هنا . على أننى أظن أن يقائى حيث أنا 
لنيؤدى إلىضياع ملكنى » لان لدى سيدق الملكة الوالدة كثيرين 
من القادرين على الدفاع عنباء غير أن أشراف هذه الأرض. 


ا 

| فلسطين ] أخبرونى أن فى رحيل ضباع علكة بيت المقدس » 
إذ لن يحرؤ أحد ماعلى الإقامة با بعد مغادرق إياهاء ومن ثم 
صعمت على آلا أغادر علكة بيت المقدس الى قدمت الحراستما 
واستردادها( » . 

ودا قطع الملك قول کل ممترض » وقضى قشئى مافى نفوس 
الأفيّّة ,وم يدع لذى إربة فى القول قولاء على أنه ترك الحرية 
فى الرحيل لفرنسا لمن شاء » أو البقاء معه ۽ ذكان أول المغادرين 
أخواه شارل دا نجوا وألفونس كونت بواتيه . أما من بقى إلى 
جانب الملك فقد أخذ الملك فى دفع نفقاتهم من جيبه الخاص » 
وكتب رسالة إلى الامراءوذوىالمكانةفىكل ناحية » يدعو لتجديد 
القوى لمرب صليبية جديدة ٠‏ 

طالت إقامة اويس فى الأراضى المقدسة أ كث ما هو متوقع , 
إذ استمرت دبع نوات سوياء ولقد نعجب اطول هذه المداة 
الى لا ميرر لا ء لسكن الستر 
قشنا عنها عارج دائرة الصليبيين 
والظاهر أحباناء اناشب 


عن الدراقع الحقيقية إذا 


ارة إليهفىهذا لجال لتعرف أن لويس 


وهو نزاع لابد لنا من | 
کان يطمع أن تشتد 5 مصر ودمشق » وأن تزيل إحداها 


() Joinviile: Memoirs of ‘he Crusades, p. 240 — 242, 243 - 244 


037 
الأخرى فيخلو له الجو حينذاك لتحقيق أهدافه وضرب القوة 
الإسلامية الباق لمل أصدق ما يوضح هذه الفكرة هو أنه لم 
يحب برأى قاطع حين عرض عليه الناصر صاحب حلب الاتفاق 


ممه ليكونا يداً واحدة ضد المماليك البحرية » على أن يسليه الناصر 
53 


مدينة بيت المقدس 

على أنه ينبغى لنا أن نقول إن هذه الحرب لم نكن بين مصر 

والشام كدولتين » ولكن بين مطامع شخصية بين الناصر يوسف 

وبين الساطان » وعلى ضوء هذه الحقيقة يحب أن ندرس ما جد فى 

تلك الفترة من الصراع » وقد فات لويس تقدير هذه الحقيقة » مالم 
يحمل للإقامة الطويلة فى فلسطين أية جدوى مرجوة . 

1 
كانت حلب تحت حك الناصر يوسف من الفرع الأ.بونى» وقد 
نتيجة مقتلتورانشاه تلكالقتلة المروعة» 


ولم بعد يعترف بالوضع الجديد الذى حمدث » بل إنه رآى نفسه 
أولى من غيره بتولى الحكم » وإذا كانت للاليك سلطة فإن هذه 
الساطة لاترق إإىالجلوس فىدست الإمارة بأبة حال من الأ حوال» 
ولذلككانت مبهمة لويس فى هذه الفترة بالذات هى ترقب الامور 


(U Ibid, p. 245 — 46. 


اننا 


ع نكثب لينضم إلى أحد الف ريقينعساهيحو ض مافاتهم نملتهالمشتوهة. 
لم يفت الناصرتقدير هذه الناحبة عند لويس » قكتب إليهيسأله 
أن بقف إلى جانبه فى حار بته الماليك البحرية اتتقاماً منهم لقتلهم 
تورانشاه » وترددت الرسل بين الآمير المسلم وبين املك الصلبى » 
الذى أنفذ من قبله رسوله مع » وكان متقنا اللسان العربى إنقان 
تاما» ولکن لوي ساضطار للوقوف علا یاد خوفا على الفر نسيين 
الذين لا يزالون فى أسر مصر من أن يفتك بهم الإليك . إذا علبوا 
بهذا الاتفاق بينه وبين صاحب حلب » 39 رده أنه الايستطيهم 
الوقوف إلى جانبه» حى يعرف إذا كان أمراه مصر مستعدينللشكفير 
عن فصمرم المعاهدة الابرومة بينه ويينهم 917 , 
كانت دمشدق حينئذ تحت سلطان أسرة حكردية من المايك 
تغرف بالمريةء> خا التي اشبارا فصر واتقال 
الك فيها إلى شجر الدر الى ماليأت ات أن تنازلت عنه لزوجبا الجديد 


حتى أخذتهم سو ة الغضب؛ وقكروا ق وجوب إدجاع الأمرر 
إلى نصايهاء وأبوا أن يخرج اللاك من الاسرة الشرعية ؛ وبدأت 
ظواهر الحركة الجد لمرد على إقاءة شجر الدر فى الح , 


حين وصل رسول من یلہا إلى دمشتی لاستخلاف من بها الامراء» 

فل يحبه أحد ما من الآمراء القيمرية ؛ ولا الآمير جال | 
يغمور ثاب السلطة » وكان تورانشاه قد أمر 
إلى مصر بعد موت أبيه واستدعاء شجر الدر إياه . 


41( Joieville + Op. Cit, p. 205 — 246,251. 
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تلفح الآخراء القيمرية قى دمشق حولهم عام دون قوق 

يمتعينون بها على تأديب ال اليك البحرية الذين قتكوا بتورانشاء 
ابن مولام الراحل ‏ والذين أقروا أن يسناق العرش إلى امرأة » 
ما أغضب الخليفة ذاته بيغداد » حتى لقد بعث إليهم : « إن كانت 
الرجالقد عدمت عندک , فأعدو نا حتى نسير إليك رجلا وتر تب 
علىهذا الوضع أن امتنع الامراء القيمرية ع نالحلف اشجر الدر» 
وكتبوا بذاك إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسففين العزيز عمد 
صاحب حاب ئو نه على المسير الهم ليسليوه دمشق'؟؛ وطبيعى 
أني رحب الناصر يوسفيهذه الدعوة » و لامشاحة إذا يمل بالنبوض 
ا هو كامن فى جوانحه » وبادر فوحف على دمشق ورذخلها يوم 
يوليو ٠١ (٠۲٠١‏ دبيع الثاف) دون تال بفضل خيانة الآمير 


فى تفريقها على الامراء الفيمرية وغيرهم . 
ترامت هذه الآخبار إلى مصر فأدّت إلى حدوث كثير من 

الاضطرابات؛ لخدد الآمراء والماليك الان لجر الدر الثوبادرت 
إلى الزواج من الامير عزالدين أيبك الجاشكير التركانى بعد أن 
خلعت نفسها من الحكم , ولءلها فعلت ذلك لکی ت غضب بغداد 

. ۳۹۸ ءاس‎ ١ الفريزى : الوك امرمة حول اللوك ۰ ج‎ )١( 

(؟) الفريزى : الوك لمرفة دول اللوك واج ١ع‏ س ۴۹۹ ب ۴۳۹۷ء 
وراجع أيضا دائرة العارف الاسلامية مادة “۲ 


موود 
ولا حيث كره الخليفة المستعصم باق أنتتوك | ذالم 
ق »صر ء أضف إلى هذا أن تولى أييك الح فيه تقريب للبوة 
الفاصلة بين الماليك البحربة وبين الذين يؤثرون أن تظل الولاية فى 
البيت البوق» وكان أيبك قد انتقل إلىالسلطان الصاح نج الدين00". 

على أن تولية أيبك التركاق كانت خير معوان لدعاة ذكرة 
وجوب إرجاع الساطنة إلى النيت الأ بون » أبآ كان هذا الشخض » 
مادامت صفات الساطة متوفرة فيه » ولذلك كان جيثه تلحكم تأيدا 
لدخول الناصر يوسف » بل إن ا لاليكالبحرية شعروا بهذا فأجعوا 
على أنه, لابد منإقاءة شخصمن بيت الك مع امز أيبك, ليجتمع 
الكل على طاعته » ويطيعه الملوك من أهله » » فوقع اختيارم على 
مې مغر 

على كل حال لانحب أن ندخل بالقارىء فى تفصيلات دقيقة » 
واعكينا نو ل إن الناصر بوسف س صاحب حلب - قد 
استول على د مشق بفأطل الآحراء القيدرية »-واجتمع حوله جميع 
أزاد لبت الأبوف , صفيرم وكيم ”؟» » وكات ساعة” فاصلة 


(۱) فها يتلق به راجع الوك اج ١‏ ۰ س 514 » وعاشية رام ۴ من می 
المقعة . 

(۲) ابن واصل : مفرج تكروب واس ۴۷۹ 1 

(۴) واجع أسماء من انضموا إل فى زحفه على مصر فى افریزی ء الساوك اج 
۱ س ۰۳۷۲ ابن واصل » شرحه ,عن ۴۷۹ ب 


— = 

فى تاريخ هذا البيت الذى أحسه صلاح الدين منذ أ كثر من ثمانين 
سة؛ وخرج ايع قاصدينمصى أو على الآصم عار بة الماليك البحربة. 
زحف الجيش الايوبى الشاى على مصر عن طريقشبه ججريرة 
سيناء حت بلغ , العباسة» من أعمالمديرية الشرقية » والواقع أنخبر 
هذا الزحف أزعج امإليك البحرية فاية الإزعاج » «أعلنوا مرة 
أخرى أن مصر للخليفة المستعصم باقه العباسى » وأن الملك المعر 
أيبك نائبه بها ؛ وزاد المعز بأن سار أمام الأشرف مظفر الدين 
کاجب له کا نودى ف الفاهرة - كذيا ‏ أن الصلح قد انتظم 
بين مصر وبين صاحب التكرك › عى أن يؤدىذلك که إلىتوقف 

الناصي عن الزحف 
غير أن شيا من ذلك كله لم بود إلى ماکان القوم يؤملونه + 
وحينذاك لم يحد الجوش المملوكى بدا من التحرك » فساو حتى بلغ 
الهالحية : واقترب جيش الناصر يوسف من الفياسة » والتحم 
المصافان , و بدأت كفة الشآميين تر جح على اليك , ثم مالثت أن 
شالف لكثرة الآمراء الذين فارفوه وقت القتال وانحازوا إلى 
صفوف المعز » وأظبر الفارس ٠‏ أقطاى » فى هذا اليوم من البسالة 
والفروسية ما جعل النصر دانياً الجيش ا ملو » وساق المعز يريد 
الاطلاب » فأسر اللكثيرين من رجالات جيش الناصر . وكاد 
الشريف المرتضى أن يبلك فى هذا اليوم لولا أن أسعفه نسبه » 


ينات 

فصاح ‏ آنا رجل شريف ‏ وابن عمرسول اقهصل القه عليدو- ل 
فكانت تجاته فى ذلك القول 20 

دخل المعز القاهرة ومن خلفه الأسرى الأيويون» وأقيمت 
معالم الزينة والافراح » وأخذت المديتة زخرفها ودقت البشبائر .. 
على أن الرواية لم تم عند هذا الحد فصولا ء فقد استطاع الناصر 
يوسف أن يرجع إلى الشام سلها فنفسه ‏ جروا ف‌هیبته وكرامته 
وجيشه ورجاله ‏ وهنا يبدا دور جديد من هذه الرواية؛ يدخل 
فيبه لويس التاسع ذاته » وتتشابك الصاح الصليبية بالصالح 
الآيوبية والمملوكية . 

لقد رأينا آنفا كف أن الملك لويس ل يشأ أن عد يد الممونة 
إلى الناصر يوسف حين أغراء على ذلك الامر فى بدء نضاله ضد 
شجر الدر والمء أييك وبقية اماليك البحربة ‏ والواقع أن لويس 
كان حك فى هذا التصرف » فقد إستطاع هذه السياسة السلدية أن 
يفتك" من الاسر كير من الفرسانو رجال ال ميش الفر نسى الذبن 
كانوا لا بزالون فى قبضة المصربين » ولم يكن أمام الماليك بطبيعة 
الحال إلا أن يحيبوا للويس مطلبه » حى لابحملوه على مناصرة 
عدوم » وبذلك استطاع الماك أن يستغل فرصة الخلف الواقع بين 
الأمراء لمتقعته . 

(1) راجع ذلك كله فى اللوك وج ١٠س‏ ۴۷۲ 506 + أبن تثري 
بردى : النجوم الزاهرة ٤‏ ج ۷ ٤‏ ص 5 س ١‏ . 


ا 


على أن الاليك عادوا من جديد يعرضون على لويس ا لخر رج 
من فلسطين والوقوف إلى جانيم لاء تسليمه بيت المقدس » 
رغم آنا كانت ف يد الناصر يوسف » « ومال الجيش المصرى 
باقر » ووعدوم أن يسلمرا إلييم بيت المقدس إن نروم على 
الشآميين » ٠‏ ول يكتفوا بذلك ٠‏ بل عرضوا علهم أن يطلقوا 
سراح البقية الباقية من عسكره » ويبلغون قرابة إثى عشر ألف 
ارب » ومع ماف هذه العروض السخية من تشجيع الصليبيين على 
قبرها إلا أن لوبس كان مضطرا لقبول مثل هذا الانفاق » إذهو 
فى موقف لى فيه عليه وليس فى لوقف الذى إلى فيه على امإليك 
عغاف الناصر مغبة هذا الاتفاق » وأدرك أنه موجه ضده » ففيه 
ضياع القدس من يده ءا أن لويس قتضى هذا الانفاق - 
کان له حق الاستيلاء على بيت لحم والخليل ونابلس والجليلىوجزء 
من نهر الشريعة » لذلك أنفذ الناصر جندا من لدنه » قوامه أربعة 
آلاف عارب للاستيلاء على غزة . 

وال تأمل فى هذا الوضع الذى استعرضتاه سريعا يتبين - فى 
غير عسر ‏ أن شقة الخلا ف كانت تزداد يوما بعد يوم بين أمراء 
البلاد فى الام ومصر » وكان لويس بطبيمة الحال يعمل على [ذكاء 
جذوة لحلاف » وليخف الآمر عل الخليقة المستعصم بات ٠‏ الذى 
أدرك ما وراء هذه الحركات من ضعف القوات الإسلامية عامة » 
وانتفاع الفرنسيين وحدم من ورائها . 

38 
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EE 
هنا برز موقف بغداد من هذه المسائل بروزآ وأضحا » فيه‎ 

تقربب مسافة الخلف بين المتخاصين , واتعمل على إزالة الجفوة 
وإقرار السلام حى لا يحد الدخيل رن E‏ 
عمد الخليفة إل إرسال رسول من قبا هو الشيخ تجمالدين أبوجمد 
عبداتهالبغدادىالقادرى”'" , وتم على بدهالصلح فى إبريلم110م 
(ح رمده) بين عصر والقام ‏ واتفق على أن يكون , العزيين 
إلى الأردن » وللئاصر ما وراء ذلك » وأن يدغل فيا للبصرين 
غزةوالقدس ونا لمن والساح لكل » وأن ابطق جميع من أسمرء 
من أصحاب الملكالناصر”'" » . و بذلكاستقرت السيوف فىأغغادها 
« وسكنت الفتنة بين الملوك » واستراح اقاس و وغادت المياة 


إلى جاربا ٠‏ 
كانت هذه الحركة من بغداد ضربة معل جاءت فى وقتها . 
لقد أفدت الحركة العر الموة خطة لويس » وانجارتمن 


جرائها آماله العريضة الى كان 
اأمراء مصر يللد م » وماکان يمع فيه من أن 7 
القرتين الآخرى فتضعفان معاء ثم يفرغ من الائتي 
تخلص له بلاد العام بأجمعبا » ورا « صر أيضا , وبا له حبتقاك 
أن يمسم عار هزيمته فى المنصورة ٠‏ 


ss 


يؤْسّلبا من وراء . الصراع الناشب بين 
شرب إحدى 


1 TT 
1 ء أبو الحاسن‎ ۴۸١ اللوك :ج ۱ ۰ س ووم س‎ 
بج لوس س وم أبن اعا : الخصر ون‎ 


۴۲ء العينى : عقد الجان » س ۴٠١‏ . 
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أدرك لويس التاسع آلا أمل له بعدئذ فى ترقب فرص كتلك 
الفرصة النى ستحت لهوضاعت من يده بفض تدخ ل الخليفة| مستعصم » 
وأدرك أيضا أنه لا ينبن عليه أن يقف مكتوف البدين » لاسا 
وقد طال مكثه فى فلسطين دون أن يقوم بأية حركة إيجابية أو 
بناحية من نواحى النشاط الحربي المفروض فيه » خصوصا بعد أن 
رفض العودة إلى فرنسا وأصرء على البقاء فى الشرق حنى يسترد 
الأراضى المقدسة . ولذلك بدأ بتقوية بعض المدن الساحلية والفلاع 
الداخلية » حذراً من غارة إسلامية مفاجئة » فكأن ما حصنه قلمة 
باوكا . 

وحدث أن أغارت القواتالناصرية ‏ بعدصاحرامعالمصربين # 
على يافا فى پونيو مه ووم فى أثناء عودتم! إلى قواعدهاء لكنها 
محرت عن التغلب عليها » فغادرتها » وعرجت على عكا الى أحسن 
الدفاع عنها ه جانإباين »كوت أرسوف » ومع ذلك فقد استطاع 
الدماشقة أن يستولوا! على 0 «افتدئ ا كثير منالمسيحيين 
أنفسهم من يد المغير ين » على أن الرماة الصليبيين استطاعواردم » 
فضت القوات الإسلامية نحو , صيدا » » وهاجمت قلعتها الممروفة 
بقلعة ه البحر »» وأسرفتفى تقتيل منوقع فى يدها 97 .مما انزعج 
له خاطر لويس ٠‏ 

بادر لويس إلى مغادرة عكا » قاصداصدقوات الناصر بوسف» 


(I) Jeinviile : Op. Cik, p 218, 322 
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فباجم « بانياسء وقلعة «الصبيبة » الى هرب إلبهاأهل البلدا مسلون » 
وكان البارزون فى القتال فى ذلك اليوم جاعة الداوية » واتهى 
الآمر أخيرا بالتفكير فى الدخولمع الناصر يوسف فى مفاوضات 
وذلك دون عل لويس الذى انزعج لهذا الآمر » وقام بهذه ال حركة 
كير الداوية ه رينو دىةيشييه » . واتضذغضب لويس على الدواية 
صورة عملية . حيث استقدم إليه رئيس الدواية وفرسانها ومندوب 
الناصر » ثم قال لرينو : ٠‏ أيها السيد : أخبر رسول السلطان أنك 
نادم على مفاوضة الساطان دون أن تدثتى بالآمر أولا , وعليك 
أن تنقض كل ما أبر مته معه  ٠‏ فادتجاب كير الدواية وانصاعا 
أمره به الماك“ . 

وإذا كان لنا أن فستمه حقيقة مما ذكر» جوانفيل فبى اتساع 
ساطة الملك لويس على جميع التصارى فى بلاد فلسطين واعتبارم 
إياه ملكا عليوم . 


8 

على أن لويس ما لبث بعد احنكا كه المرب هذا أن غادر الشام 
إلى فرنسا . ليعاود صراءاً جديداً فى بلاد المغرب » وقد بارج 
اشرق وهو مدرك تام الإدراك أن هزيمة المصربينكه فى المنصورة 
قد قضت على آماله . 

وهكذا استطاع الجيش المصرى منذ سبعة قرون امآ - أن 
يحفظ مصر » وأن يحفظ فلسطين » بل وأن يحفظ بقية العام العربي 
من خطر الغز الآورون . 


{D Jolaville : Op. Cit p. 294 — 295. 


لواف 

ارفا : 

) 1849 الحرب المليية الأولى ( صدر فى سبتميد‎ )١( 

() نود الدين وااصلبيون( ٠ ٠‏ سبتميب م194) 

(۲) الشرق العرنى ١١‏ شايفكوز) 

(4) تاريخ المسيحية فى الشرق حى القرن الخامس الميلادى . 

(ه) العلاقات الاجتماعية بين المسلبين والمسيحين فى الشرق 
الآدنى ( فى القرن الثانى عشر الميلادى ) 

A Transition Period in Byzantine Antioch. (1) 


)١(‏ ناريخ الأندلس لدستشرق إلهولندى رینہرت دوزی ( فى 
أربعة بجلدات ) 

( ۲ ) تاريخ العرب الاد لادكتور رينولد نبكاسون 

() مذكرات جواقيل . 
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